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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  امِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم 

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ 70قوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
ور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 ما صحة قول القائل: دفن فلان في مثواه الأخير؟  س:
، أو نـار جنـ  ني ماـا مقـ  هـ   إنمـا المىـولأ الأخ ـر ،لأن القبـر لـ ا المىـولأ الأخ ـر ؛: هذا قول خـائ ـج

 عذاباا أل  .
  :(8، 7 ص) "ورـأهوال القبور وأحوال أهلها إلى النش" في -رحمه الله-افظ ابن رجب ـقال الح

نما  نقلا  بيد خلقاـ  مـن دار إلـى دار،  مـا قـال ذلـة ئا فـ   إن الله " خلق بنى آد  للبقاء لا للفناء، وا 
فأس نا  ف  هـذ  الـدار ل بلـوه  أ اـ  أحسـن  بلال بن سيد وعمر بن عبد اليز ز من السلف الأخ ار منا 

بســا  هنالــة إلــى أن  جمياــ   ــو  الق امــ ، و جــزلأ  ــل عامــل جــزاء حف  ا  إلــى دار البــرز ، ىــ   ــنقلعمــلًا 
ن م ــاف ون فم رمــون بنحســانا ، وبنســاء ا  اــ  فــ  دار البــرز  بأعمــالا  مــدانو ، هــذا مــ  أنعملــم مف ــلًا 

ن  جز بـالبـرز  الحـا قـال مجاهـ : ،[100:المؤمنـون]وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{} :قال الله  ،ماانون
ال ـ  هـذ  القبـور هـ   قـال الحنـن:هو ما ب ن الموت إلى البيـ،،  وعنه قال: إلى الدن ا، الموت والرجوع

 "  سميون ال وت ر ضون عل اا لاال   القبور  هذ ه  " : وعنه قال أبو هريرة، الآخرة ب ن   وب ن
 الدن ا والآخرة.مدة ما ب ن  :رز بال :ـ وقال عطاء الخراناني

 . "هذا برز  إلى  و   بيىون"قال: ى أبو أمامة على جنازة فلما وضعت في لح ها، ـ وصل  
 . "هو ف  برز  ،ل ا هو ف  الدن ا ولا ف  الآخرة قال: ،مات فلان" ـ وقيل للشعبي:

مـن  :ل، ول ـن قـالآخـرةلا  قـل مـن أهـل  قـال: ،أ ـب  مـن أهـل الآخـرة ،مـات فـلان" يقول: مع رجلً ون
 (8 -7 ص :)أهوال القبور وأحوال أهلاا إلى النشور  .هـا .أهل القبور"

 
 وما الذي يتبعه ثم يرجع ويتركه؟ ،مع الميت في قبره ىس: ما الذي يبق

 ،واحـ  ىفيرجـع الانـان ويبقـ ،يتبع الميـت لاللاـة ":فقال كما عن  البخاري ،هذا صلى الله عليه وسلمن النبي بي  
  ." عمله ىويبق ،وماله فيرجع أهله ،يتبعه أهله وماله وعمله
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 س: ما هي مترادفات القبر؟
  -منها: جـ: للقبر مترا فات كلايرة 

يَخْرُجُـونَ مِـنَ الْجَجْـدَاكِ كَـجَنَّهُمْ جَـرَاد        ...} قال تعـالى: "،أجـدا،" :جميم ،   والدال(ج)بف   ال ث   الج   -

  [8-7]القمر: هَذَا يَوْم  عَسِر { إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ مُّهْطِعِينَ)7(مُّنتَشِر 

  ."ف ج" :ف قال "،فاء" "اءلاال"ل د  ب  وقد    
 ."رموا" :جميم ،)بف   الراء وس ون الم  (: سم  والر   -
نزلـت فـ   :أي ،ف  ر   فـلان ألحـد  ف ـم نزلت  " :يقال ."ر و " :)بف   الراء وس ون ال اء( جميم :مي  الر   -

  ."قبر 
  "لغيرنا ق  والش   ،لنا اللح   " :عن القبر صلى الله عليه وسلمل النبي لقو  :ح  ق والل  والش   -
 .بف   الحاء و سر الفاء() :يرف  والح   -
 .قبر فلان :أي "زرت ضر   فلان" ومنه يقال: ريح:والض   -
والــرج  فــ   ،ســم  بــذلة لمــا  جمــ  عل ــم مــن الحجــارة ،"رجــا " :جميــم ،اء والجــ  (ر بفــ   الــ) م:ج  والــر   -

   .ه  الحجارة :اللغ 
خفا م ف م "،أجنان" :جميم ،(ى)بف   الج   والنون الأول :نن  والج   -   .سم  بذلة لس ر الم ت وا 
 ف  القبر. :أي ،الم ت ف  مناال دفنت  " :يقال"مناه ل"  :جميم ،)ب سر الم  ( والمنهال: -

   
 
ُ
 رِ س: متى ع

َ
 الدفن في القبر؟  ف

ـدفن الم ت فـ  قبـر عنـد أول ق  ـل و   ف  ر  ع  جـ:  بـن آد   "هابيـل"وهـو  ،لأرض مـن بنـ  آد ظاـر ا ىعلـ د  ج 
 ، بسبب الخلاف الذي دار ب ناما عل  أمر زواجاما مـن  اا وان قامً وحسدً  اظلمً  "قابيل"فقد ق لم شق قم

  .قربان قاب ل   ق ب لوعد   ،ل قربان هاب لب  ق  و    ،أخ  اما
 اعَلَيْهِمْ نَبَجَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانً}وَاتلُْ : حيث قال رب العالمين ،ن ال ر  آوجاء ذ ر خبرهما ف  القر 

نَـاْ  لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَـا أَ  )27(تَّقِينَفَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَجَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُ

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ  )28(بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَجَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

 [30-27 :]الما دة فَجَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ{فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ )29(جَزَاء الظَّالِمِينَ
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 ،اأخ ـم  و ـان أبوهمـا آد  با بًـ ة  ـف  ـواري سـوأ ،ر ف  أمر أخ ـم المق ـول ح    ؛وبيد أن ق ل قاب ل هاب ل
ىــ  وضــ   ،ح ــى أقـا  حفــرة فــ  الأرض ؛خــذ  نـبل ال ــراب بمنقــار  ورجل ــمأ ،بــالقرب منامــا افبيـ، الله برابًــ

 ؛ح ــى وارا  ودفنــم ؛وأخــذ  ى ــر ال ــراب علــ  الغــراب الم ــت ، ــان ميــم فــ   لــة الحفــرة ق ــ لًا أو  ابرابــا م  ــً
يرشــ  إلــي هــذا  ،ســد أخ ــم المق ــول هاب ــلجوعــرف   ــف  ــواري  ،  قاب ــل مــن الغــراب عمل ــ  الــدفنفــ يل  

ي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ ا}فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابً :قوله تعالى

 .[31]الما دة: {ي فَجَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَالْغُرَابِ فَجُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِ

  :نه قالأعن مجاه   يةفي تفنير هذه الآ -رحمه الله- وق  نقل القرطبي
 .ـ. اهــ"حدهما  احبم ى  حفر فدفنمأل ح ى ق  ؛بي، الله براب ن فاق  لا"

ـي  ئ   ىبحـ، الأرض علـ ن الغـراب"إ :وقيل لأنـم مـن عـادة الغـراب فيـل  ؛وقـت الحاجـ  إل ـم ىم ل خف ـم إلـم 
 ."مواراة أخ م ىم قاب ل بذلة علب  ف ن   ،ذلة

  

ي
َ
لك
َ
 القبر؟  س: ما هو اسم م

  ذلك:وال ليل على  ،: اسماما من ر ون  رـج
أو  -إذا أ ق ب ـر الميـت   ":صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رنـول الله  ذي مـن حـ يث أبـي هريـرة الترم هأخرج ما
  ."يقال لأح هما: المنكر، والآخر: النكير ،أتاه ملكان أنو ان أزرقان -أح كم  :قال

   ح   الجام ("الحسن ف  ـورمز لم ب ،1391:ف  ال ح ح  -رحمم الله- الألبان وحسنم )                              
مـن  "الإبانـة"ووصله ابن بطة فـي  ،خر أخرجه البيهقي وابن أبي ال نيا مرنلً وجاء في ح يث آ
  :لعمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلم قال: قال رنول الله -رضي الله عنهما-ح يث ابن عباس 

فقانـوا لـك لاللاـة أذري فـي ذراي وشـبر،  ،فانطلق بك قومك يا عمر كيف بك إذا أنت مت   "
لـوا التـراب يم يهلاـ ،لام احتملوك حتى يضعوك فيه ،طوكوحن  نوك لوك وكف  لام رجعوا إليك فغن  

 .الح يث "...ا القبر منكر ونكيرأتاك فت ان   ؛صرفوا عنك، فإذا انوي فنوك  
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 أم أنه لها ولغيرها من الأمم؟  ؟القبر وفتنته خاص بالأمة المحمدية س: هل سؤال
 أهل العلم في ذلك على قولين:  اختلفـ: ج

وابــن عبــد  ،ال رمـذيوهــو قـول الح ــ   ) .إن فتنــة القبــر خـاص بــالمومنين  ون الكــافرين ول الأول:القــ
 .(والس وئ  ،البر
إنما سؤال الم ت ف  هذ  الأم  خا ـ ؛ لأن الأمـ  قبلنـا  انـت الرسـل  ـأ  ا   قال أبو عب  الله الترمذي: 

ــ صلى الله عليه وسلم افلمــا بيــ، الله محمــدً  بالرســال ، فــنذا أبــوا  فــت الرســل واع زلــوه ، وعوجلــوا باليــذاب،  ابالرحمــ  إمامً
 [ 107]الأنب اء:  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ{} كما قال تعالى:للخلق، 

أمســة عــنا  اليــذاب وأعئــى الســ ف ح ــى  ــدخل فــ  د ــن ا ســلا  مــن دخــل لماابــ  الســ ف، ىــ   رســ  
ون ال فـر و يلنـون ا  مـان، ف ـانوا بـ ن  ا  مان ف  قلبم فأ مالوا فمن هاهنـا ظاـر أمـر النفـاق، و ـانوا   سـر 

المســلم ن فــ  ســ ر، فلمــا مــا وا قــ ض الله لاــ  ف  ــان  القبــر، ل ســ خري ســره  بالســؤال، ول م ــز الله الخب ــ، 
من الئ ب، ف ىبت الله الذ ن آمنوا بالقول الىابت ف  الح اة الدن ا وف  الآخرة و ضـل الله الظـالم ن و فيـل 

 الله ما  شاء. 

وذلــك للحــ يث الــذي بــأن الســؤال فــ  القبــر   ــون ليمــ  المحمد ــ  فقــئ،  :وقــ  احــتا هــذا الفريــق
إن هـذه الأمــة ت ب تلـى فــي  "قــال: صلى الله عليه وسلمعــن النبـي  زيـ  بــن لاابـت منـلم عــن الإمــام  هأخرجـ
 .أ وحي  إلي  أنكم ت ف ت نون في قبوركم"" :وفي رواية -  "قبورها

 .اص باذ  الأم وهذا ظاهر ف  الاخ  
ـث  قـول المل ـ ن لـم: ا دل علـى هـذا أ ضًـ " وقالوا كذلك: "مـا كنـت تقـول فـي هـذا الرجـل الـذي ب ع 

، وجاء فـي الحـ يث صلى الله عليه وسلمفاذا خاص بالنب  ، "فيكم، فيقول المومن: أشه  أنه عب  الله ورنوله
ت ن ون، وعني ت نأ لون"الآخر: "إنكم بي ت م   .ح 
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 "إن سؤال القبر خاص بالأم  المحمد  ": قالوا:الذين  الر  على الفريق الأول
  ." لى في قبورهات  ب  إن هذه الأمة ت   ":صلى الله عليه وسلم إن انت لالكم بقول النبي

ن و  .إلى أنكم تفتنون في قبوركم" يوحأ   "وبقوله:  باذ  الأم . الاخ  اصف  هذا ظاهر ا 
 :قـول المـومنب عـث فـيكمف فيالـذي ما كنت تقول في هـذا الرجـل  ":لمقبورقول الملكين لوب 

  ه في الح يث الآخر:لوقو  ،صلى الله عليه وسلمخاص بالنب  وان هذا  ،" أشه  أنه عب  الله ورنوله
 ،لا  دل هذا على اخ  اص السؤال باذ  الأم  دون سا ر الأم  متحنون وعنى ت نألون"ت   بيإنكم "

ةٍ فِـي الأَرْضِ وَلاَ  }وَمَـا مِـن دَآبَّ ـ   :تعالىكما قال ، إما أن  راد بم أم  النـاا، " إن هذه الأمة"فإن قوله:

  و ل جنا من أجناا الح وان  سمى أم ،، [38الأنيا : ] أَمْثَالُكُم{طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَم  
 بقتلها".  لولا أن الكلب أمة من الأمم لأمرت   "وفي الح يث:

 :فـأوحى الله إليـهة النمـل فأحرقـت، قرصته نملـة فـأمر بقريـالذي  ح يث النبي ":اوفيه أيضً 
ن  ان المراد بم أم م  ." من أجل أن قرصتك نملة واح ة أحرقت أمة من الأمم تنبح الله  صلى الله عليه وسلموا 

بـأنا  مسـ ولون  ال    ن ف م ما  نفـ  سـؤال ب ـره  مـن الأمـ ، بـل قـد   ـون ذ ـره  إخبـارً  ،ف ا  ،  ي  ب  الذي 
 اا على سا ر الأم . لفضل هذ  الأم  وشرف ؛ن قبلا ف  قبوره ، وأن ذلة لا  خ ص بم  

 . " إلى أنكم تفتنون في قبوركم أوحي ":صلى الله عليه وسلموكذلك قوله 
  .بعث فيكمف "الذي " ما هذا الرجل وكذلك إخباره عن قول الملكين:

بون يـذ  وأناـ  م   ،ل  أن  ل نبـ  مـ  أم ـم  ـذلةن بم ف  قبورها، والظاهر والله أعهو إخبار لأم م بما  م ح
قام  الحجـ  ف  قبوره  بيد السؤال لا  و  قامـ  الحجـ يـذ   مـا     علـ ا ،ا  والله  .بون فـ  الآخـرة بيـد السـؤال وا 

 " أعل.   
 :"التمهي "كتاب  قال أبو عمر بن عب  البر فيو 
إلــى أهــل  امــن  ــان منســوبً بــر لا   ــون إلا لمــؤمن أو منــافق )والآىــار الدالــ   ــدل علــى أن الف نــ  فــ  الق"

 نـم ونب ـم، وأما ال افر الجاحد المبئل فل ا ممن   سأل عن ربـم ود ،(القبل  ود ن ا سلا  بظاهر الشاادة
ن  .ـاه ."ئلونسأل عن هذا أهل ا سلا ، ف ىبت الله الذ ن آمنوا و ر اب المبما    وا 
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وهـذا مـا رجحـم عبـد الحـق ا شـب ل ، ) إن نـوال القبـر وفتنتـه عـام للمنـلمين ولغيـرهم القول الثاني:
 (لسفار ن ... وب ره والقرئب ، وا وابن الق  ،

 (147 صللقرئب : )"ال ذ رة"  (2/10نوار البا  " للسفار ن : )انظر "لوام  الأ                                                       

 :تعالىقال ، القرآنية والنبويةالأ لة والذي ت ل عليه  ،هو الراجحالقول وهذا 
 [27]إبراه  :  اءُ{اْ بِالْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَالَّذِينَ آمَنُو يُثَبِّتُ اللّهُ}

    

 .أهل ا  مان، و ضل الله الظالم ن، وه  ال فار والمنافقون فانا  ىبت الله

 :القبر أنها نزلت في عذاب "الصحيح"وق  لابت في 
 "ن نبيكفوم   ،ن ربك، وما  ينكم  : حين ي نأل"

 الطويل:  وفي ح يث البراء بن عازب

" وأمــا الكــافر إذا كــان فــي إقبــال مــن الــ نيا وانقطــاي مــن الآخــرة، نــزل عليــه مل كــة مــن 
 الح يث. "لام تعا  روحه إلى جن ه في قبره"وفيه:  وذكر الح يث "...النماء معهم منوح

ـ فـذ ر الحـد ، ـ  جنـازة صلى الله عليه وسلممـع رنـول الله شـه نا " قـال: أبي نـعي  ى عن في رواية أخر و 
ن كان كافرً " وقال:   "قول في هذا الرجلف فيقول: لا أ رييقول له: ما ت اأو منافقً  اوا 

  :-رحمه الله-قول أبي عمر أما و أن السؤال لل افر والمنافق، ف  وهذا  ر   
أل عــن ربــم ود نــم ونب ــم، ف قــال لــم: لــ ا  ــذلة بــل هــو مــن "وأمــا ال ــافر الجاحــد المبئــل فلــ ا ممــن   ســ

 جمل  المس ول ن وأولى بالسؤال من ب ر ، وقد أخبر الله ف    ابم أنم  سأل ال افر  و  الق ام . 
  .[65الق ص: ] }وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ{ :تعالىقال 

  .[92الحجر: ] كَ لَنَسْجَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ{}فَوَرَبِّ :تعالىوقال 

 .[6راف:ـلأع]ا الْمُرْسَلِينَ{}فَلَنَسْجَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْجَلَنَّ  وقال تعالى:

ـ اهــ .وجـم " -رحمـم الله-فلـ ا لمـا ذ ـر  أبـو عمـر   ألون فـ  قبـوره ـف  ـف لا   سـ ،فنذا س لوا  ـو  الق امـ 
 (117-112ص )من   اب "الروح" لابن الق  ":  . فب  ر 
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ت ل على أن الكافر وغيره من غير أهـل الإنـلم  صلى الله عليه وسلموق  جاءت أحا يث عن النبي 
  -ومنها: يتعرضون لفتنة القبر ونوال الملكين 

ى وذهـب ضـع فـي قبـره وتـول  العبـ  إذا و   "قـال: صلى الله عليه وسلمعن النبـي  منلم عن أنس  هما أخرج
أتـاه ملكـان فأقعـ اه فيقـولان لـه: مـا كنـت تقـول فـي  ،قري نعـالهم أصحابه حتى أنه لينمع

نظـر إلـى مقعـ ك مـن : افيقـال .ف فيقـول: أشـه  أنـه عبـ  الله ورنـولهصلى الله عليه وسلمهذا الرجل محمـ  
. وأما الكـافر أو المنـافق افيراهما جميعً : صلى الله عليه وسلمقال النبي  .من الجنة ا لك الله به مقع ً ب  النار أ  

بمطرقـة  ضـرب  فيقال: لا  ريـت ولا تليـت، لاـم ي   .قول الناسأقول ما ي فيقول: لا أ ري، كنت  
 .من ح ي  ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة ينمعها من يليه إلا اللاقلين"

 – ين  المؤمن  –افنح له في قبره نبعون ذراعً أنه ي  كر لنا وذ  ":ةياته قال قتا اوفي بعض رو 
 . "إلى يوم يبعلاون اويملأ عليه خضرً 

 فائدة: 
 ،بون فـي قبـورهمعـذ  ن الأحا يث ت ل على أن المشركين وغيرهم من أهل الكفـر والنفـاق ي  هناك جملة م

 -الأحا يث: ومن هذه 
وقـ  وجبـت الشـمس  صلى الله عليه وسلمخرج النبـي  قال: البخاري ومنلم عن أبى أيوب  هأخرجما  -1

 . " ب في قبورهاعذ  يهو  ت   ":فقال ،افنمع صوتً 

ذا  :(3/309) -رحمه الله- قال الحافظ   ا  ىبـت  يـذ ب ب ـره  مـن ىبت أن ال اود  يـذب ب اـود وا 
 لأن  فره  بالشرة أشد من  فر ال اود.  المشر  ن؛

 

  قال: عن عب  الرحمن بن حننة ماجهوأخرج الإمام أحم  والننا ي وابن  -2
فخـرج ومعـه  رقـة، لاـم انـتتر بهـا، لاـم بـال،  صلى الله عليه وسلم"انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلـى النبـي 

إليه يبول كما تبول المرأة، فنمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بنـي فقلنا: انظروا 
 إنرا يل، كانوا إذا أصابهم البول  قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره".  

 (الجام  ) ح                                        
وهـو مـن الـد ن الـذي شـرعم الله الجلـد والىـوب )  قرضون من البول أن بن  إسرا  ل  انوا ومعنى الح يث:
 ب نا م.بقبر  بسف  ا نااه  عن فيل ذلة عذب لا ( ولذلة لم  
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 قال:  رج الإمام أحم  عن أنس بن مالك وأخ -3
ــال: بينمــا رنــول الله  صلى الله عليه وسلمأخبرنــي مــن لا أتهــم  مــن أصــحاب رنــول الله  " ــه ق وبــلل  صلى الله عليه وسلمأن

بلل هل تنمع مـا أنـمعف قـال: لا والله يـا رنـول  يا: صلى الله عليه وسلميمشيان بالبقيع، فقال رنول الله 
 . " الله ما أنمعه. قال: ألا تنمع أهل هذه القبور ي عذ بونف يعنى قبور الجاهلية

 

 : تقال -رضي الله عنها-وأخرج الإمام أحم  بنن  صحيح عن أم مبشر  -4
ــي   " ــي   خــل عل ــ صلى الله عليه وسلمالنب ــي حــا ط مــن حــوا ط بن ــا ف ــ  مــا يوأن ــور ق ــه قب ــي النجــار في توا ف

يـا رنـول الله  :قلـت، قالت: فخرج فنمعته يقول: انتعيذوا بالله من عذاب القبـر ،الجاهلية
  ." قبورهم تنمعه البها م بون فيعذ  قال: إنهم لي   وللقبر عذابف

 ف  م نفم(  وروا  ابن أب  ش ب ، ح   على شرئ مسل  :ف  إسناد  الألبان قال )                                            
  
 قال:  -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام أحم  عن جابر بن عب  الله  -5
النجـار، فنـمع أصـوات رجـال مـن بنـي النجـار مـاتوا فـي  لبنـي نخلً  صلى الله عليه وسلم خل رنول الله  " 

فــأمر أصــحابه أن يتعــوذوا مــن  اف ز عًــ صلى الله عليه وسلمبون فــي قبــورهم، فخــرج رنــول الله الجاهليــة ي عــذ  
 عذاب القبر".

 وقفة: 

  (:146كما في "شرح الص ور") -رحمه الله-قال النيوطي 

ـــي: ـــ ين البلقين ـــم ال ـــاوى شـــيخنا شـــيي الإنـــلم عل ـــي فت ـــع ف "أن الم ـــت  ج ـــب الســـؤال فـــ  القبـــر  "وق
 وقال في منظومته: ،بالسر ـان  ، ول  أقف لذلة على مس ند

 أن نوال القبر بالنِّرياني ومن عجب ما ترى العينان

نا   ولـــم  أره  لغيـــره  بعيني البلقينيأفتي بهذا  شيخ 

  ون  ل الحـافظ ابن حجر عن ذلك، فقـال:
 و  ح مل م  ذلة أن   ون خئاب  ل أحد بلسانم.  قال:ظاهر الحد ، أنم باليرب ، 
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 يكون سؤال القبر؟ س: متى
 -ذلة: ودل ل  ،جـ: سؤال القبر   ون عقب الدفن مباشرة

  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الكما أخرجه البخاري عن أنس بن م  -1
أتـاه  ؛حتـى أنـه ينـمع قـري نعـالهم ،عنـه وذهـب أصـحابه ىالعب  إذا وضع فـي قبـره وتـول   "

 .،الحد  ...."ما كنت تقول في هذا الرجل :فيقولان له ،ملكان فأقع اه
 
  :قال وأخرج أبو  او  والحاكم والبيهقي عن علامان بن عفان   -2
وقـف عليـه وقـال: "انـتغفروا لأخـيكم ونـلوا لـه  ؛فن الميـتمن   رغ  كان إذا ف   صلى الله عليه وسلمن النبي "إ

  .التلابيت فإنه الآن ينأل"
 
 جنازة فقال: صلى الله عليه وسلم شه ت مع رنول الله قال: ري  وعن أبي نعي  الخ  -3
 ؛عنه أصـحابه قفتفر   ن  ف  فإن الإننان إذا     ،في قبورها ىل  ت  ب  ة ت  م  أيها الناس إن هذه الأ  ا ي"

 .الحد ، "أقع هجاءه ملك في ي ه مطراق ف
  تنبيه:

  ،وف  بيض الأحاد ،  أ  م مل ان ،ف  الحد ، الأخ ر أن الذي  أ   الم ت ملة واحد
 فهل هناك تعارض؟ 

فـرب  ،الأشـخاص ىلا  يـارض فـ  ذلـة بالنسـب  إلـ" فيقـول: -رحمـه الله- يجيب عن هـذا القرطبـي
 ،شــد بحســب مــا اق ــرف مــن الآىــا عنــد ان ــراف النــاا ل  ــون أهــول فــ  حقــم وأ اشــخص  أ  ــم اىنــان ميًــ

وآخــر  أ  ــم ملــة واحــد ف  ــون أخــف ، م باــ نســعل ــم لح ــول أ اوآخــر  أ  انــم قبــل ان ــراف النــاا  خف فًــ
الســا ل أحــدهما أن  ــأ   الاىنــان و  ــون  ال ــال ، و ح مــلاليمــل  مــنلمــا قدمــم  ؛عل ــم وأقــل فــ  المراجيــ 

 ا هذ علىن اش ر ا ف  ا   ان ف حمل روا   الواحد ا  و 
  ":في القبور ىالموت شرح الص ور في أحوال"في  -رحمه الله- قال النيوطي

 .والله أعل  ـالأحاد ،. اهفنن ذ ر المل  ن هو الموجود ف  بالب  ،هذا الىان  هو ال واب"
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  ،هل سؤال وعذاب القبر ونعيمه للبدن فقط، أم للروح فقط س:
 
 ؟ اأم لهما مع

  -أقوال: على  أهل العلم في هذه المنألة اختلف
 ابن حز  وابن هب رة. :وذهب إلى ذلة ،أن نوال القبر للروح فقط القول الأول:

  

، وجماعـ  مـن الحنابلـ  ابن جر ر الئبري :وذهب إلى ذلة ،أن نوال القبر للب ن فقط القول الثاني:
 وابن الزابوان ، وجماع  من ال رام  . ابن عق ل ف    اب "ا رشاد"، منا 

  

 أن نوال القبر وعذابه أو نعيمه يكون للروح والب ن وهو قول الجمهور لثالث:القول ا
 وهذا هو الراجح.وبه قال جمهور أهل العلم،  ،امعً 

 

 : (451 ص) -رحمه الله- "الطحاوية شارح"قال 
إنـم للبـدن بـلا  :ح وحـدها  مـا قـال ابـن حـز  وب ـر ، وأفسـد منـم قـول مـن قـالو ول ا السـؤال فـ  القبـر للـر "
با فاق أهل السـن   او ذلة عذاب القبر   ون للنفا والبدن جم يً  ،ح، والأحاد ، ال ح ح   رد القول نرو 

  ني  النفا و  يذب مفردة عن البدن وم  ل  بم. ،والجماع 
 

علـيهم:  صلى الله عليه وسلم( في قصة أصحاب القليب ووقـوف النبـي 3/377) "الفتح" وقال ابن حجر في
أن السـؤال فــ  القبـر  قـ  علــى البـدن فقــئ وأن  :مـن هــذ  الق ـ قـد أخـذ ابــن جر ـر وجماعـ  مــن ال رام ـ  

 بح ،  سم  و يل  و لذ و أل .  ادرا ً إالله  خلق ف م 
 إلى أن السؤال  ق  على الروح فقئ من ب ر عود إلى الجس . :وذهب ابن حزم وابن هبيرة
ولـو  ـان علـى الـروح  ، ياد الروح إلى الجسد أو بيضم  مـا ىبـت فـ  الحـد ،" وخالفهم الجمهور فقالوا:
قـادر أن  يـالى ولأن الله  ؛ولا  منـ  مـن  ـون الم ـت قـد   فـرق أجـزاؤ  ،اخ  ـاصفقئ ل    ن للبدن بذلة 

والحامـــل  ، مـــا هـــو قـــادر علـــى أن  جمـــ  أجـــزاء  ، ي ـــد الح ـــاة إلـــى جـــزء مـــن الجســـد و قـــ  عل ـــم الســـؤال
فـ  قبـر  حـال المسـأل  لا أىـر ف ـم مـن إقيـاد ق  على الروح فقئ أن الم ت قـد  شـاهد ال  للقا ل ن بأن السؤ 

 ."الم لوبو ذلة ب ر المقبور   ولا سي ،ولا ب ر  ولا ض ق 
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لا  در ـم  انـم  جـد لـذة وألمًـفن ،أن ذلة ب ر مم ن  ف  القدرة، بل لم نظ ر ف  اليادة وهو النـا   :وجوابهم
نمـا أ ـى الغلـئ  ـأو لذة لما  سميم أو  ف ر ف م  ابل ال قظان قد  درة ألمً  جل سم، ولا  درة ذلة جل سـم، وا 

 ـــرف علـــى الشـــاهد، وأحـــوال مـــا بيـــد المـــوت علـــى مـــا قبلـــم، والظـــاهر أن الله  يـــالى مــن ق ـــاا الغا ـــب 
ســـت للجـــوارح وســـ ر  عـــنا  إبقـــاءً علـــ ا  لـــ لا   ـــدافنوا، ول  ،أب ـــار اليبـــاد وأســـماعا  عـــن مشـــاهدة ذلـــة

 :ما ذهب إليه الجمهور الأحا يثبوق  لابت شاء الله،  راة أمر المل وت إلا منالدن و   قدرة على إد
  ." إنه لينمع خفق نعالهم ":صلى الله عليه وسلمكقوله 
 . " فيضربانه بين أذنيه":وقوله
  .هـا . ل ذلة من  فات الأجساد ." " فيقع انه تختلف أضلعهوقوله:

 
 قفة:و

 ن النفخ  ن.إلى أن الم ت لا  شير بال يذ ب ولا بغ ر  إلا ب  :ذهب أبو الهذيل ومن تبعه
 ."إلا بيد ا فاق  عل م لا  حا بالضرب ولا بغ ر  المغش وحالم  حال النا   أو " قالوا:
 أ حاب الم ت عنم  رد عل ا .  اد ، الىاب   ف  السؤال حال   ول والأح

 : -رحمه الله- قال الإمام ابن القيم
ل  ــيــ   أو عــذاب، وأن ذلــة  حفلــ يل  أن مــذهب ســلف الأمــ  وأ م اــا أن الم ــت إذا مــات   ــون فــ  ن"

و ح ـل لـم  ابيد مفارق  البدن منيم  أو ميذبـ ، وأناـا    ـل بالبـدن أح انًـ  بقىلروحم وبدنم، وأن الروح 
ح إلـى الأجسـاد، وقـاموا مـن قبـوره  امياا الني   أو اليـذاب، ىـ  إذا  ـان  ـو  الق امـ  ال بـرلأ أع ـدت الأرو 

 .(69 ص :الروح)   ب ن المسلم ن وال اود والن ارلأ"  ومياد الأبدان م فق عل م .لرب اليالم ن
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 : (86، 85 ص) "الروح"كما في كتاب  ابن القيم أيضا ويقول
 خـ ص  اودار القرار، وجيل ل ل دار أح امًـ ،: دار الدن ا، ودار البرز ا" إن الله سبحانم جيل الدور ىلاىً 

لاـا، ولاـذا  ادن ا علـى الأبـدان، والأرواح  بيًـور ب هذا ا نسان من بدن ونفا، وجيـل أح ـا  دار الـ ،باا
ن أضـمرت النفـوا خلافـم.  جيل أح امم الشرع   مر ب  علـى مـا  ظاـر مـن حر ـات اللسـان والجـوارح، وا 

ح الأبـــدان فـــ  أح ـــا  الـــدن ا، اف مـــا  بيـــت الأرو  ،لاـــا اح، والأبـــدان  بيًـــاوجيـــل أح ـــا  البـــرز  علـــى الأرو 
فـ   الأرواحباشرت أسباب الني   واليـذاب  بيـت الأبـدان ه  ال    و انت ت براح اا،ف ألمت بألماا وال ذ  
خف ــ ،  الأرواح باشــر اليــذاب والنيــ  ، فالأبــدان هنــا ظــاهرة و هــ  ال ــ   ح ن ــذ الأرواحني ماــا وعــذاباا، و 

 الأرواحهنـاة ظـاهرة، والأبـدان خف ـ  فـ  قبورهـا  جـرلأ أح ـا  البـرز  علـى  الأرواحوالأبدان  القبور لاا و 
أو  اإلــى أرواحاــا ني مًــ دن ا علــى الأبــدان ف ســريأح ــا  الــ  مــا  جــري، اأو عــذابً  اف ســرلأ إلــى أبــداناا ني مًــ

 ز ل عنـة  ـل إشـ ال  ـورد عل ـة مـن داخـل وخـاري،   نبغ وأعرفم  ما  ا، فأحئ باذا الموض  علمً اعذابً 
فـنن مـا  ـني   ،ن  ا مـن حـال النـا مفـ  الـدن اوقد أرانا الله سبحانم بلئفـم ورحم ـم وهدا  ـم مـن ذلـة أنموذجًـ

 ا، والبــدن  بــ  لــم، وقــد  قــولأ ح ــى  ــؤىر فــ  البــدن  ــأى رً بــم أو  يــذب فــ  نومــم  جــرلأ علــى روحــم أ ــلًا 
ــرب ف  ـب  وأىــر الضـرب فــ  جسـممامشـاهدً  ــ ،، ف ـرلأ النــا   فـ  نومــم أنـم ض  رب و ــرلأ أنـم قــد أ ـل أو ش 

 ذهب عنم الجوع والظمـأ... وأعجـب مـن ذلـة أنـة  ـرلأ م، و    ف س  قظ وهو  جد أىر الئيا  والشراب ف  ف  
النا    قو  ف  نومم و ضرب و بئل، و داف   أنم  قظان، وهو نا   لا شـيور لـم بشـ ء مـن ذلـة، وذلـة 
أن الح   لما جرلأ على الروح اس يانت بالبـدن مـن خارجـم، ولـو دخلـت ف ـم لاسـ  قظ وأحـا، فـنذا  انـت 

بدناا بئر ق الاس  باع، فا ذا ف  البرز  بـل أعظـ ، فـنن  جـرد الـروح  الروح   أل  و  ني  و  ل ذلة إلى
  عنـم  ـل الانقئـاع، فـنذا  ـان  ـو  حشـر الأجسـاد وق ـا  ئـم يلقـ  ببـدناا لـ   نقوهـ  هناة أ مل وأقـولأ، 

ـــى  ـــ اوالأجســـاد ظـــاهرً  الأرواحالنـــاا مـــن قبـــوره ،  ـــار الح ـــ  والنيـــ   واليـــذاب عل ، وم ـــى أ ـــلًا  ابادً 
ن لــة أن مــا أخبــر بــم الرســول مــن عــذاب القبــر وني مــم وضــ قم وســي م الموضــ  حقــم  بــ   أعئ ــت هــذا 

وأنـم حـق لا مر ـ  ف ـم،  ،م، و ونم حفـرة مـن حفـر النـار أو روضـ  مـن ر ـاض الجنـ ، مئـابق لليقـلوضم  
 كما قيل: .وأن من أش ل عل م ذلة فمن سوء فامم وقل  علمم أ  ى

 مـم النقيـهـفـال وآفته من اصحيحً  وكم من عا ب قولًا 
قظ وأىــر النيــ   علــى  وهــذا روحــم فــ  النيــ   و ســ  ،مــن ذلــة أنــة  جــد النــا م ن فــ  فــرال واحــد بوأعجــ 
ولـ ا عنـد أحـدهما خبـر بمـا عنـد الآخـر،  ،وأىر اليذاب علـى بدنـم نم. وهذا روحم ف  اليذاب و س  قظبد

 فأمر البرز  أعجب من ذلة.
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 ( 4/282) "مجموي الفتاوى"كما في  -ه اللهرحم- تيميةوقال شيي الإنلم ابن 
  ا ن  ل عن هذه المنألة:م  ل
 ـني   ،با فـاق أهـل السـن  والجماعـ  ابل اليذاب والني   على الـنفا والبـدن جم يًـ ،الحمد لله رب اليالم ن"

 دن والبدن م  ل باا. بو يذب م  ل  بال ،النفا و يذب منفردة عن البدن
 ف  هذ  الحال مج مي ن  ما   ون للروح منفردة عن البدن. اما ف  ون الني   واليذاب عل 

بين في القبرفي حال ال صلى الله عليه وسلمبقول النبي  -رحمه الله-انت ل شيي الإنلم و  ـلام ي   ":م ع ذ  ب ر  ض 
         ." ينمعها من يليه إلا اللاقلين ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحةً  بمطرقة من ح ي   

 ومسل ( البخاريأخرجم )                                 
 ف ح ل الأل  للروح والبدن. ؛ذن ن   ون للبدنب ن الأ   ب  ر  والض  
حتى تختلـف فيهـا أضـلعه فـل  ،عليه فتلت م عليه الت ميقال للأرض " لام ي  :الترمذيوعن  

  ." ذلك حتى يبعلاه الله من مضجعه اعذبً ل م  يزا
 : -رحمه الله-قال شيي الإنلم 

 مما  ب ن أن البدن نفسم   يذب. ،وب ر ذلة ...اخ لاف أضلاعم وف  هذا الحد ،
 جملة من الأحا يث ت ل على هذا المعنى لام قال:  -رحمه الله-وذكر شيي الإنلم 

  .والبدن ف  ني   القبر وعذابم فف  هذ  الأحاد ، ونحوها اج ماع الروح
 ما انفرا  الروح وح ها. وأ 

ــإنمــا ن   "قــال: صلى الله عليه وسلمأن النبــي   عــب بــن مالــكفقــ  أخــرج الننــا ي بنــن  صــحيح عــن ك  ة  م  ن 
  ." إلى جن ه يوم القيامة  حتى يبعلاه الله ،في شجر الجنة ق  ل  ع  ي   المومن طا ر  

  أ ل وقد نقل هذا ف  ب ر هذا الحد ،. :أي (بالض ) "ق  يعل  " له:و وق
 ،إذا شاء الله  القبر الذي ففقد أخبرت هذ  الن وص أن الروح  ني  م  البدن لام قال شيي الإنلم: 
نما  ني  ف  الجن  وحدها  و لاهما حق.  ،وا 

 : قال مالك بن أنس  وق  روى ابن أبي ال نيا في كتاب " ذكر الموت" عن 
  ."أن الروح مرنلة تذهب حيث شاءت بلغني" 

حـ  ث كمـا فـي "صـحيح البخـاري"  صلى الله عليه وسلمأن النبـي  ومما ي ل على أن عذاب القبر يقع علـى الـروح والبـ ن
أن أحـ هم يشرشـر  "ون في قبورهم، فكان من جملة ما ذكر مـن عـذابهم:ب  ذ  ع  ن ي  عن أهل الكبا ر مم  

وهذا   ون ف  البـدن، و ـذلة هنـاة مـن  .ش قه حتى قفاه، ومنخره حتى قفاه، وعيناه حتى قفاه"
  .سم... وب ر ذلة ممن ذ ره  النب  ف  الحد ،أ شد  ر 
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َ
 لقبور؟ن يسمع عذاب أهل اس: هل هناك م

 بيض عباد  ف  دار الدن ا على عذاب أهل القبور:     ل  إذا شاء أئ  ـ  يالى  بارة و ـ : إن الله ـج
  .وقد أعئى الله رسولم القدرة على سماع الميذب ن ف  قبوره 

 قال: الح يث الذي يرويه منلم في " صحيحه" عن زي  بن لاابت في ف
(1)ه، ونحن معه، إذ حا ت بهبغلة لفي حا ط لبني النجار على  صلى الله عليه وسلمبينما النبي  "

فكا ت   
ذا أقبر نتة أو خمنة أو أربعة، فقال:" م   فقال  ن يعرف أصحاب هذه الأقبرفتلقيه، وا 

في شراك، فقال:" إن هذه الأمة ت بتلى : ماتوا في الإأنا، قال: " فمتى مات هولاءف قال: رجل
  ." أنمع منهالذي م من عذاب القبر الله أن ي نمعك ل عوت   (2)فلولا أن لا ت افنوا ،قبورها
 :الأنصاريعن أبى أيوب  "الننا يننن "و "ومنلم البخاري صحيحي"وفي 

 .ب في قبورها"ت عذ   ، فقال:" يهو   افنمع صوتً بع ما غربت الشمس،  صلى الله عليه وسلم" خرج رنول الله 
  

  .بين في قبورهمذ  للمع صلى الله عليه وسلمـ وي ل على نماي الرنول 
 -رضـي الله عنهمـا-هما عـن ابـن عبـاسيحيحصـمنـلم فـي و  البخـاريالح يث الذي يرويه 

 الح يث. .بان في كبير..."عذ  بان وما ي  عذ  فقال:" إنهما لي   ،بقبرين مر   صلى الله عليه وسلمأن الرنول  ":وفيه
 

 اأيضً  وعذاب القبر تنمعه البها م . 
 صلى الله عليه وسلمبينمـا النبـي  ": نا في الح يث النابق والذي رواه منـلم عـن زيـ  بـن لاابـتوق  مر ب
ذا أقبـر  ،لبنـى النجـار علـى بغلـة لـه ونحـن معـهفي حا ط  إذ حـا ت بـه فكـا ت أن تلقيـه وا 

 ."نتة أو خمنة أو أربعة...
 : (163 ص) "التذكرة"في هذا الح يث كما جاء في كتاب  -رحمه الله-قال القرطبي 

نما حادت بم البغل  لم   نما ل   سميم من  يقل من الجن وا  ،ب نيت من  وت الميذ  ا سم  وا  لقولـه نا وا 
 ." الله أن ي نمعكم من عذاب القبرلولا أن لا ت افنوا ل عوت   ":صلى الله عليه وسلم

                                                 
 حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت.  -1

 أن لا تدافنوا: أي مخافة أن لا تدافنوا. -2
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  قالت: -رضي الله عنها-عن عا شة  "الصحيحين"وفي 
بون في قبـورهم، عذ  عجوز من عجا ز يهو  الم ينة، فقالت: إن أهل القبور ي    خلت  علي   "

فقلـت: يـا  صلى الله عليه وسلمرنـول الله  خـل علـي  ، قالـت: فخرجـت و ولم أنعم أن أص قها ،هابت  : فكذ  تقال
بون عـذ  من عجا ز يهو  أهل الم ينة  خلت فزعمت أن أهل القبـور ي   اإن عجوزً  ،رنول الله

فـي  تنمعه البها م كلها، قالت: فما رأيته بعـ    ابون عذابً عذ  ت إنهم ي  ق     في قبورهم، قال: ص  
  .ذ من عذاب القبر"تعو  صلة إلا ي  

  وقال بعض أهل العلم:": (72 ص) "الروح"ي كتاب قال ابن القيم كما ف
 ،والمنافق ن  ا سماع ل   والن ارلأت إلى قبور ال اود ل  غ  بدوابا  إذا م   السبب  ذهب النااولاذا "

وب ره  الذ ن بأرض م ر والشا ، فنن أ حاب الخ ل  ق دون  ...والقرامئ  من بن  عب د ،والن  ر  
فنذا سميت الخ ل عذاب القبر أحد، لاا ذلة : ، قالوالن ارلأال اود قبوره  لذلة  ما  ق دون قبور 

 .(1)وحرارة  ذهب بالمغل افزعً 
 

  :يوق  قال عب  الحق الإشبيل
ــ و ــان مــن أهــل اليلــ  واليمــل ـ ـ أبــو الح ــ  بــن برخــان  ــمالفق حــدىن "  بقــر  ا  فــ  شــرق اأناــ  دفنــوا م ً 

مـنا ، فـنذا بالدابـ  قـد أقبلـت مسـرع   اودابـ   رعـى قر بًـ ونحـدىإشب ل  ، فلما فربوا من دفنم قيـدوا ناح ـ    
فجيلـت أذناـا عل ـم  أناـا  ،ىـ  عـادت إلـى القبـر ،ةت فـار  ىـ  ول ـ ،إلى القبـر فجيلـت أذناـا عل ـم  أناـا  سـم 

 :صلى الله عليه وسلموقـول النبـي قال أبو الح  : فذ رت عـذاب القبـر،  ،ة، فيلت ذلة مرة بيد أخرلأى  ولت فار   ، سم 
 (71 ،70 ص :الروح)  ." تنمعه البها م ابون عذابً عذ  إنهم لي   "

                                                 
 المغل: مغص يصيب الدواب إذا أكلت التراب مع العلف. -1
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  ،م أو عذاب القبر لمن أكلته السباعينع صلس: هل ي
 
  ،اأو مات غريق

 
 اأو حريق

 
 ا، أو مصلوب

 على المقبور في قبره؟ ويجري عليه ما يجري
 : (78 ص) "الروح"كما في كتاب  -رحمه الله-: قال ابن القيم ـج
اب نالم ن  بم ذن مات وهو مس حق لليأن عذاب القبر هو عذاب البرز ، ف ل م   أن   يل   نبغ ومما "

أو  ،بل  أو     ،ون سف ف  الاواء ،ارمادً   ار أو أحرق ح ى ،بر، فلو أ ل م السباع  ق  ل  منم ق بر أو 
 برق ف  البحر و ل إلى روحم وبدنم من اليذاب ما   ل إلى القبور"

 :(99، 98 ص)في كتاب "الروح" ما ك اأيضً  وقال الإمام ابن القيم
 وهو ما ب ن الدن ا والآخرة،  ،أن   يل  أن عذاب القبر وني مم اس  ليذاب البرز  وني مم  نبغ إنم "

، وهذا البرز   شرف أهلم ف م على الدن ا [100:المؤمنون] {ثُونَيُبْعَوَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ } :تعالىوقال 
باع بار بالب الخلق. فالم لوب والحرق  ،عذاب القبر وني مم وأنم روض  أو حفرة نار ىوالآخرة، وسم

ن  نوعت الذي والغرق وأ  ل السباع والئ ور لم من عذاب البرز  وني مم قسئم   ق ض م أعمالم، وا 
ذرلأ ، و اأسباب الني   واليذاب و  ف ا اما، فقد ظن بيض الأوا ل أنم إذا حرق جسد  بالنار و ار رمادً 

 م أن  فيلوا بم ذلة. نفأو ى ب ،بيضم ف  البحر وبيضم ف  البر ف   و  شد د الر   أنم  نجو من ذلة
الله، فسألم ما   ديق  فنذا هو قا   ب ن  لام قال:ف م، جم  ما ف م، وأمر البر فجم  ما فأمر الله البحر ف

فل   فت عذاب البرز   ،(1)رحممخش  ة  ا رب وأنت أعل ، فما  لافا  أن  فقال:حملة على ما فيلت  
ل  ال   وني مم لاذ  الأجزاء  ق الم ت على رءوا الأشجار ف  مااب  ارت ف  هذ  الحال، ح ى لو ع 

فن الرجل ال ال  ف  أ ون من النار الر اح لأ اب جسد  من عذاب البرز  حظم ون  بم، ولو د  
والاواء  ،اوسلامً  االنار على هذا بردً  لأ اب جسد  من ني   البرز  وروحم ن  بم وحظم، ف جيل الله

فاا   ف  شاء، ولا  ر  منقادة لرباا وفائرها وخالقاا      ، فينا ر اليال  ومواداوسمومً  اعلى ذلة نارً 
ئوع مش   م مذلل  منقادة لقدر م، ومن أن ر هذا فقد جحد رب ه   عل م مناا ش ء أراد ، بل   س ي 

  .اليالم ن و فر بم وأن ر ربوب  م"

                                                 
ين" وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قصة هذا الرجل الذي أوصى بنيه بحرق جثته بعد موته وتذريتها في البر والبحر مروية في "الصحيح -1

 .وحذيفة بن اليمان 



 

 

 ) أسئلة وأجوبة حول القبر (

18 

 

  ؟في القبر من نار الدنياالتي س: هل النار 
 : (89 ص) "الروح"حيث قال كما في كتابه  -رحمه الله-يجيب عن هذا ابن القيم 

ف شـاهد  مـن شـاهد نـار الـدن ا  ،ف  القبر والخضرة ل ست من نار الدن ا ولا مـن زروع الـدن اال   إن النار "
نما  ،وخضرها فـنن الله  .فلا  حـا بـم أهـل الـدن ا ،أشد من نار الدن اه  و  ،من نار الآخرة وخضرهاه  وا 

مـن جمــر الـدن ا، ولــو  اعل ـم و ح ــم ح ـى   ـون أعظــ  حـرً ال ـ  سـبحانم  حمـى عل ــم ذلـة ال ـراب والحجــارة 
وهـذا  ،اا أهل الدن ا ل   حسـوا بـذلة. بـل أعجـب مـن هـذا أن الـرجل ن   ـدفنان أحـدهما إلـى جنـب الآخـرمس  

وذلــة فــ  روضــ  مــن ر ــاض الجنــ  لا   ــل روحاــا  ،نــار لا   ــل حرهــا إلــى جــار ر الفــفــ  حفــرة مــن ح
وني ماا إلى جار ، وقدرة الرب  يالى أوس  وأعجب من ذلة، وقد أرانا الله من آ ـات قدر ـم فـ  هـذ  الـدار 

الله  إلا مـــن وف قـــم ابمــا لـــ    حـــئ بــم علمًـــمــا هـــو أعجـــب مــن ذلـــة ب ى ـــر، ول ــن النفـــوا موليـــ  بال  ـــذ ب 
ف فرل لل افر لوحان من نـار ف شـ يل عل ـم قبـر  بامـا  مـا  شـ يل ال نـور، فـنذا شـاء الله سـبحانم  ، مموع

ل ــف  بــاد  لاــ  لزالــت  لمــ  ال لــ  الي  أن   ئلــ  علــى ذلــة بيــض عب ــد  أئليــم وب بــم عــن ب ــر ، إذ لــو ائ  
 :صلى الله عليه وسلم الصحيحين" عنهكما في "وا  مان بالغ ب، ولما  دافن الناا 

  ." الله أن ي نمعكم من عذاب القبر ما أنمع ت افنوا ل عوت   لولا أن لا "
 : (100 ص) "الروح"كما في  اأيضً وقال ابن القيم 

 "وهو مش ق منم ووا ل إلى أهل البرز  هناة ،عذاب البرز  وني مم أول عذاب الآخرة وني ماا"
 .عل م القرآن والسن  ال ح ح  ال ر ح  ف  ب ر موض  دلال   ر ح   ما دل  

فيفـتح "وفي الفـاجر  ،فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهافي   ":صلى الله عليه وسلمكقول النبي 
  ." هام  و ها ونم  له باب إلى النار فيأتيه من حرِّ 

 لباب  ما  أخذ الروح حظاا. اأن البدن  أخذ حظم من هذا  اوميلو  قئيً 
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  ؟ةنتظر غيره من العصاب الذي ياوالعذ ،س: ما هو النعيم الذي ينتظر المؤمن في قبره
 فالمؤمن  ن قل ف  قبر  من ني   إلى ني  .

  قال تعالى: ؛ م عند سؤال المل  نىب  (    وعلا أن الله )جل فأول نعيم يلقاه في قبره:
 [27إبراه  : ] يَشَاءُ{اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ 

 ،ر الله لــم قبــر نــو  و    ،و ــرلأ مقيــد  وم انــم فــ  الجنــ  ،وقــا  الله مناــاال ــ   (النــار)و ــرلأ المــؤمن فــ  قبــر  
   و  ـون فـ  قمـ  شـوقم لمـن  بشـر أهلـم بـالني ،بل و نا  المـؤمن فـ  قبـر  أئ ـب نومـ  ،و فس  لم ف  قبر 

  جد  ف  قبر . الذي 
 :"منن  الإمام أحم "كما في  صلى الله عليه وسلمقال 

 ، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تـر  أنهـار الجنـة، تأكـل ح  لما أصيب إخوانكم بأ   "
ـلإلى قنا يـل مـن ذهـب، معلقـة فـي ظـل العـر ، ف مارها وتأويمن لا  وا طيـب مـأكلهم جـا و م 

ولا  ل ل يزه وا في الجها ، ،ا أحياء ن رزقنا أن  قالوا: من يبلغ إخواننا ع ،ومشربهم ومقيلهم
 (5205 :) ح   الجام  .":" أنا أبلغهم عنكمتعالىفقال الله  ينكلوا عن  الحربف

 

 كما جاء في ح يث البراء: ،ل له وتوننه في قبرهبل إن أعماله الصالحة ت ملا  
ر بالـذي ينـرك، أبشـ: ملال لـه رجـل حنـن الوجـه حنـن اللايـاب طيـب الـريح، فيقـوليأنه  "

، فيقـول لـه: أبشر برضوان مـن الله، وجنـات فيهـا نعـيم مقـيم، هـذا يومـك الـذي كنـت ت وعـ 
 ." أنا عملك الصالحوأنت فبشرك الله بخير، م ن أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: 

 

  :كما جاء في الح يثإلى يوم ي بعلاون.  اعليه قبره خضرً بل إن الله يملأ 
  ." إلى يوم ي بعلاون اه في قبره وي ملأ عليه خضرً "... وي فنح ل

 

  كما في ح يث البراء: ،وي فر  له قبره من الجنة
 وه من الجنة وألبنوه من الجنة".ش  فأفر   عب يفينا ى منا   من النماء: أن ص ق  "
 

 . "ر بصلح ول ه في قبره" إن الرجل لي بش  قال مجاه : وي بشر بصلح ول ه في قبره.
.. .لـم مـن عـذاب و ـا خـزيلـم مـن  و ا عبديعل م من السماء: أن  ذب  لأف ناد   لصنف الآخر:أما ا
ئ .. و  فـرل لـم قبـر  مـن النـار و  سـل  .ق عل م قبر  ح ى  خ لف أضلاعم و م لـ ء عل ـم قبـر  ظ لمـ ض   ى     

ــ. لســيم و ناشــمالــذي عل ــم ال نــ ن    مــا  ــان... ىــ   ي ــد  الله ،ا. بــل و  ضــرب بمئــراق ح ــى   ــ ر  رابً
  : البراء في ح يثكما جاء  ،و مىل لم عملم ف  قبر 

          فنسأل الله اليفو والياف  . .": أنا عملك الخبيثفيقول ،قبيح الوجه " ويأتيه رجل  



 

 

 ) أسئلة وأجوبة حول القبر (

20 

 

 أم أنه ثابت لا يتغير؟  ،س: هل يتنوع عذاب القبر
 : : عذاب القبر يتنوي من مقبور لآخرـج

  رواه البخاري:الذي كما جاء في الح يث  اق من ح ي ضرب بمطر ـ فهناك من ي  
 "حة فينمعها من عليها غير اللاقلـينفيصيح صي ،ذنيهلام ي ضرب بمطراق من ح ي  بين أ   "

 ."اض له أعمى أصم أبكم في ي ه مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابً " لام يقي :أحم   وعن
 

  :ـ وهناك من تنهشه الحيات العظيمة

" ينـلط علـى الكـافر فـي قبـره :يأخرجه أحم  وابن حبان وال يلمالذي  يث كما جاء في الح
منهــا نفخــت فــي  (1)اتنهشــه وتل غــه حتــى تقــوم النــاعة فلــو أن تنينًــ اتنــعة وتنــعون تنينًــ
       ." االأرض ما أنبت خضرً 

 

 ق عليه القبر حتى تختلف أضلعه. ن ي ضي  وهناك م   -
 له من النار.  ن ي فر وهناك م   -
 ل له عمله الخبيث على هي ة رجل قبيح الوجه واللاياب منتن الريح.ن ي ملا  وهناك م   -
 .وعينه إلى قفاه بالكلوب )الكذاب( ومنخره يشرشر ش قه نم   وهناك -
  .الربا( )آكلوي لقم الحجر  ،ن ينبح في بحر ال موهناك م   -
  .(يوالزوان ز ناة)الن يحبنون في تنور وتقا  عليهم النار أنفل منهم وهناك م   -
  .ويهجر القرآن بع  تعلمه( ،ينام عن الصلة المكتوبة )الذيرأنه بالحجر غ لن ي لاوهناك م   -
  .من الغنيمة( قبره )الغلولفي  ان تشتعل عليه الشملة نارً وهناك م   -
  .صومهم(يفطرون قبل تحلة  )الذين ه مشقق ش قهق بعرقوبعل  ن ي  وهناك م   -
  .تمتنع عن إرضاي الأولا  بغير عذر( )التي  الحيات لا يها ن تنهوهناك م   -

                                                 
 التنين: الحيَّة العظيمة. -1
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  س: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟
 -نوعان: جوابها له : : قال الإمام ابن القيمـج

 نوع دائم: ول: النوع الأ
ليه ما تقـ م وي ل ع ،[46بـافر:] {اوَعَشِيًّ ا}النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ :تعالىقوله  وي ل على  وامه

 فيه:  صلى الله عليه وسلمفي رويا النبي  البخاريرواه الذي  نمرةجابر بن في ح يث 
  ." " فهو ي فعل به ذلك إلى يوم القيامة

  :نفي قصة الجري تي  -رضي الله عنهما- وفي ح يث ابن عباس
 بمدة رئوب اما فقئ.  افجيل ال خف ف مق دً  . "ا ما لم ييبناهملعله يخفف عن "

 :  بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرةوفي ح يث الربيع 
ونـهم بالصـخر كلمـا رضـخت عـا ت لا يفتـر عـنهم مـن ذلـك ءرضـي ر لام أتـى علـى قـوم ت   "

لـبس ب ـر ين وجعـل يمشـى يتبختـر فخنـف الـذي في قصـة  " الصحيح"وفي . وقد  قـد  شيء" 
  .فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة " ،الله به الأرض

 ن عازب في قصة الكافر:وفي ح يث البراء ب -
 فينظر إلى مقع ه فيها حتى تقوم الناعة".  ،" لام ي فتح له باب إلى النار

  :رواه الإمام أحم  في بعض طرقه
 . "فيأتيه من غمها و خانها إلى يوم القيامة ،إلى النار اله خرقً  لام ي خرق "

 النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع: 
ب ف  النار يذ  ف عنم  ما    ت جرا ما  ف يذب بحسب جرمم، ى    خف  وهو عذاب بيض الي اة الذ ن خف

أو  ،أو ىواب حج ،أو اس غفار ،أو  دق  ،مدة، ى   زول عنم اليذاب. وقد  نقئ  عنم اليذاب بدعاء
(1)قراءة   ل إل م من بيض أقاربم أو ب ره 

وهذا  ما  شف  الشاف  ف  الميذب ف  الدن ا، ف خلص  ، 
لا   قد  أحد  اع م، ول ن هذ  شفاع  قد لا   ون بذلة بنذن المشفوع عند ، والله من اليذاب بشف

ف  أن  شف  إذا أراد أن  رح  المشفوع لم، ولا ا أذن للشالذي بالشفاع  ب ن  د م إلا من بيد إذنم، فاو 
 [255:البقرة] لاَّ بإِِذْنِهِ {}منَ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِ غ ر بغ ر هذا، فننم شرة وبائل   يالى الله عنم

  [3: ونا] إِذْنِهِ{مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ ... } ،[28:الأنب اء] ارْتَضَى{وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ  ...}

        .[44:الزمر] {لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْجَرْضِ اقُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعً } ،[23:سبأ] أَذِنَ{}وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ 
 المسأل  الرابي  عشر( 120، 119 ص :)الروح       

                                                 
 ـ هذا الكلام فيه نظر، فقد ذهب ابن القيم: إلى وصول ثواب القراءة من الغير للميت وهذا مرجوح، والراجح: أنها لا تصل ـ -1
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 : -رحمه الله- ويقول الحافظ ابن حجر
ن  ان مسلمً  اأو منافقً  ا" واليذاب  س مر إذا  ان اليبد  افرً  ف خل ف بـاخ لاف  بـر  اعا  ً  انفاق  فر، وا 

وقــد لا  ،ب بيــض الي ــاةيــذ  وح ــول اليفــو عــن بيــض الي ــاة دون بيــض، فقــد     ،المي ــ   و ــغرها
  س مر ال يذ ب على بيض الي اة، وقد   رف  عن بيض. 

 عــن النــوالأجــاب  حيــث (401 ص) "شــرح الطحاويــة"ره ابــن أبــي العــز فــي وهــذا مــا قــر  
   -نوعان: جوابه: أنه  قال:ف النابق
  :عالىتكما قال  ،منه ما هو  ا م الأول:

  [46: بافر]الْعَذَابِ{ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ  اوَعَشِيًّ ا}النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ

 :راء بن عازب في قصة الكافروكذلك في ح يث الب  
  "فينظر إلى مقع ه فيها حتى تقوم الناعة  ،فتح له باب إلى النار" لام ي  

 )روا  أحمد ف  بيض ئرقم(      
ب بحسـب جرمـم ىـ  يـذ  ف    ،ت جـرا ما وهـو عـذاب بيـض الي ـاة الـذ ن خف ـ ،أنه مـ ة لاـم ينقطـع الثاني:

 ف عنم.خف     
 إشكال والرد عليه: 

 قال تعالى:كما  ،نا أن ال افر والمنافق  س مر عذابم إلى  و  الق ام  ولا   وقفمر ب
ــونَ   ــارُ يُعْرَضُ ــدُوًّ }النَّ ــا غُ ــيًّ اعَلَيْهَ ح ا ــ  عــن  يــالى ل ــن ألــ ا هــذا   يــارض مــ  قولــم  ،[46بــافر:] {اوَعَشِ

  [52 ا: ] الْمُرْسَلُونَ{وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ  }يَا: ال افر ن

 نت الآ   أنا   انوا نا م ن لا  شيرون بش ء.ح ، ب   
 ن هذ  النوم    ون ب ن النفخ  نإ: ـ والر  على هذا ـ كما قال أهل العلم

 (: 10/450): في تفنيره هذه الآية -رحمه الله- الطبريقال الإمام 
ت أرواحا  إلى أجساما ، وذلـة بيـد د  هؤلاء المشر ون لما ن ف  ف  ال ور نفخ  البي، لموقف الق ام  فر  

 [  52] ا:  يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا{ قَالُوا} :حكاية عنهمتعالى وذلك قوله  ،نوم  ناموها
   

 وقد ق ل إن ذلة نوم  ب ن النفخ  ن. 
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 : (6/489) في "أضواء البيان" وقال العلمة الشنقيطي
نومــ  قبــل نــد البيــ،، والآ ــ   ــدل دلالــ  لا لــبا ف اــا علــى أناــ   نــامون وال حق ــق أن هــذا قــول ال فــار ع

نومــ  مــوت،  قــول لاــ  الــذ ن ال ــ  هــ  البيــ،،  مــا قــال ب ــر واحــد، وعنــد بيــىا  أح ــاء مــن  لــة النومــ  
 هـ. ا .هذا البي، بيد الموت " أي، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ{}أو وا اليل  وا  مان: 

   ختينأن هناك م ة من الزمان بين النف صلى الله عليه وسلمن النبي وق  بي : 
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة  أبيفق  أخرج الإمام منلم من ح يث 

قـالوا: أربعـون  ،ف قـال: أبيـتاهريـرة أربعـون يومًـ الوا: يـا أبـاما بـين النفختـين أربعـون. قـ "
ويبلى كل شيء مـن الإننـان إلا عجـب  ،ف قال: أبيتاقالوا: أربعون شهرً  ،ننةف قال: أبيت

 . "ذنبه فيه يركب الخلق
 ل  على أنا   مو ون ب ن النفخ  ن مقدار أربيون، ول   حدد  لة الأربيون. هذا الحد ، دلا وف 

أن  أخرجـه البخـاري ومنـلم مـن حـ يث أبـى هريـرة الـذي الحـ يث  اوي ل على ذلـك أيضًـ
 قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ل أو   ون يـوم القيامـة، فأصـعق معهـم فـأكون  ق  صـع  على مونى، فـإن النـاس ي   تخيرونيلا  "
ـ يجانب العر ، فل أ ر بمونى باط  بفيق، فإذا ي  من  أو  ،قبلـيفأفـاق  ق  ع  أكان فيمن ص 

 ." لانى اللهكان ممن انت
اد ، ليمو ، وقد خ  ت بآ   "  ا" والأحإذا الآ ات والأحاد ، الدال  على اس مرار اليذاب من باب ا

 السابق  الذ ر ف  هذا القول.
  حظة:ملا

 .ولــ ا هنــاة نــو  ،ليــذاب مســ مر ب ــر منقئــ  إلــى ق ــا  الســاع إلــى أن ا :ذهــب بعــض أهــل العلــم
ولكن جان  وأنواع عذاباا  ار عذاب القبر ف  جنباا  ـالنو ،  عا نواأن ال فار إذا  :والمقصو  من الآية

 المعنى الأول أظهر وأرجح.
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ُ
 س: ماذا ي
ْ
  رض على الميت في قبره؟ع

  .ة والعشيعليه ويشاه  مقع ه بالغ اوالجواب أنه يعرض : ـج
أن رنـول الله   -رضـي الله عنهمـا-ومنلم من ح يث عب  الله بـن عمـر  البخاريفق  أخرج 

إن كـان مـن أهـل الجنـة  ،ض عليـه مقعـ ه بالغـ اة والعشـير  ات ع  إن أح كم إذا م "قال: صلى الله عليه وسلم
ن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقع ك حتـى يبعلاـك الله  فمن أهل الجنة، وا 

 ." يامةيوم الق
 

 س: ما الحكمة من عذاب القبر ونعيمه؟ 
  - منها:: هناك مجموعة من الحكم من عذاب القبر ونعيمه ـج
ذلال  يــالى إظاــار فضــل الله  -1 علــى عبــاد  المــؤمن ن ال ــالح ن فــ   نيــ ما  فــ  الح ــاة البرزخ ــ ، وا 

 و يذ ب الم ذب ن اليا  ن والي اذ بالله.

 
   يــذ ب الي ــاة وال ــافر ن، و نيــ   المــؤمن ن ال ــادق ن فــ  القبــر دون أن فــ يــالى إظاــار قــدرة الله  -2

  شير بذلة سا ر البشر. 

 

 افــ  القبــر أو فــ  الح ــاة البرزخ ــ ، فــنن ذلــة   ــون رادعًــ اأن الم لفــ ن عنــدما  يلمــون أن هنــاة عــذابً  -3
 لا  عما  سوء و ش ن فيلم ف  الآخرة. اومانيً 

  

 يــد  ال نــز  مــن  ،قوبــات خا ــ   ناســباا  ــون لاــا ع  ال ــ  و  ،والميا ــ ال حــذ ر مــن بيــض الــذنوب  -4
 وب ر ذلة. ...البول والنم م 

  

  باا اليبد ف  الح ـاة الـدن ا، ف ـأ   أل  ال    والميا  لبيض الذنوب  ارً  ف  قد   ون اليذاب ف  القبر م   -5
  و  الق ام  ولا ذنب لم.

  

 ليقوب  ذلة اليبد ف  النار  و  الق ام .  اقد   ون اليذاب ف  القبر  خف فً  -6

 (358 ص :قد   ف  الح اة البرزخ  دراسات ع)                       
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  س: هل الموتى يسمعون كلام الأحياء؟
 أهل العلم في هذه المنألة على أقوال:  اختلف: ـج

 ذهب إلى نف  سماع الأموات ليح اء.  القول الأول:
وهو مـذهب وب ر واحد من ال حاب  ـ رض  الله عنا  ـ وابن عباا وابن مسيود وهو رأي الس دة عا ش  

  الجمهور.
وب ـــره  مـــن أ مـــ  الأحنـــاف، والمـــازري ، والح ـــف   ،وابـــن نجـــ   ،وابـــن الامـــا  ،وهـــو قـــول ابـــن عابـــد ن

فــ   الألبــان إل ــم الشــ    ومــال   ،ع ــاض مــن المال  ــ ، والقاضــ  أبــو  يلــى مــن الحنابلــ  والقاضــ  والبــاج 
ــ ،"نــات فــ  عــد  ســماع الأمــواتللآ ــات الب   " حق قـم   -رحماــ  الله-ابــن بــاز وابــن عى مــ ن ا  ذلــة أ ضًــورج 

 - و ليلهم:

  [80النمل:] }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ{ قوله تعالى: الدليل الأول:

 (: 21/36في تفنير هذه الآية ) -رحمه الله-قال ابن جرير 
فسـلبا  فاـ  مـا  ،مينـا  فننـة لا  قـدر أن   فاـ  هـؤلاء المشـر  ن الـذ ن قـد خـ   الله علـى أسـماعا  ل  ى ـهذا م  

فاــ  المــو ى الــذ ن ســلبا  الله أســماعا  بــأن  جيــل لاــ   مــا لا  قــدر أن     ،ز لــمن لــى علــ ا  مــن مــواعظ     
 . اأسماعً 

 ا ه الصحيح عن قتا ة قال: لام روى بإنن
  {عَاءوَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ} ل افر،اف ما لا  سم  الم ت الدعاء  ذلة لا  سم   ،ضربم الله لل افر ل  ى  م  هذا 
 ى  ناد  م ل   سم ،  ذلة ال افر لا  سم  ولا  ن ف  بما سم .  اولى مدبرً  الو أن أ م   أي
فنير المعتم ة أن الموتى في قبورهم لا ينـمعون كالصـم إذا ولـوا لابت من هذه النقول عن كتب التف -

 م برين. 
 واشتهر ذلك عنها في كتب الننة وغيرها  -رضي الله عنها-وهذا الذي فهمته عا شة  -
 (9216 :انظر ف اولأ اللجن  الدا م )  .اأيضً  فهمه عمر بن الخطاب الذي وهذا  -
 

إِن  (13) قِطْمِـيرٍ  اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِـن دُونِـهِ مَـا يَمْلِكُـونَ مِـن      ذَلِكُمُ} :تعالىقوله  :الدليل الثاني
  خَبِيرٍ{وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُتَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ 

  [14،13:فائر]               
أن ال ـالح ن لا  سـميون بيـد مـو ا ، وب ـره  مـىلا  بداهـ ، بـل ذلـة مـن بـاب  ووجه ال لالـة مـن الآيـة:

 أولى  ما لا  خفى، فالمو ى  لا  إذن لا  سميون.
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 :ح يث قليب ب ر الدليل الثالث:
 قال:  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  البخاريوالح يث أخرجه 

ف لاـم قـال: إنهـم الآن افقـال: هـل وجـ تم مـا وعـ  ربكـم حقًـ ليب بـ ر  على ق   صلى الله عليه وسلموقف النبي  "
الـذي إنهـم الآن يعلمـون أن : صلى الله عليه وسلم: إنمـا قـال النبـي تر لعا شـة فقالـك  ينمعون ما أقول، فـذ  

 . " حتى قرأت الآية }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى{ :ول لهم هو الحق لام قرأتكنت أق
 : من ح يث أبى طلحة  اومنلم أيضً  لبخارياوعن  

 طـوي  فـي مـن صـنا ي  قـري  فقـذفوا  بأربعـة وعشـرين رجـلً  أمر يوم ب ر   صلى الله عليه وسلمأن نبي الله  "
فلمـا كـان  ،رصة لالث لياليبالعكان إذا ظهر على قوم أقام و  ،من أطواء ب ر خبيث مخبث

رى عـه أصـحابه وقـالوا: مـا نـم مشـى واتببب ر اليوم اللاالث أمر براحلته فش  عليها رحلها لاـ
يهم بأنــما هم وأنــماء فجعــل ينــا  ،ينطلــق إلا لــبعض حاجتــه حتــى قــام علــى شــفة الركــى

فإنا ق  وج نا  فأينركم أنكم أطعتم الله ورنوله ويا فلن بن فلن ،فلن بن فلنآبا هم يا 
م لِّـكمـا ت   !يـا رنـول الله: فقـال عمـر !فاحقًـربكـم فهل وج تم ما وعـ كم  ،اما وع نا ربنا حقً 

نفس محم  بي ه ما أنتم بأنمع ممـا الذي و : صلى الله عليه وسلممن أجنا  لا أرواح فيهاف فقال رنول الله 
 ." أقول منهم
 ."اونقم  وحدة وندمً  ا، و  غ رً اأح اه  الله ح ى أسميا  قولم  وب خً " :-رحمه الله- قال قتا ة

  - :أمرينبهذا الح يث يتضح ملحظة  الانت لالووجه 
فـــنن مفاومـــم أناـــ  لا  " الآن" :ســـماع مـــو ى القل ـــب بقولـــم صلى الله عليه وسلمفـــ  الروا ـــ  الأولـــى مـــن  ق  ـــد  مـــا  الأول:

ــ روح "ابم ـفــ    ــ م عل اــا اليلامــ  الألوســ لفا ــدة نب ــوهــذ  ا .وبـ ســميون فــ  ب ــر هــذا الوقــت وهــو المئل
 .فف م  نب م قولأ على أن الأ ل ف  المو ى أنا  لا  سميون :(6/455) "الميان 

  

فـ  نفوسـا  واع قـاده  أن  اعمـر وب ـر  مـن ال ـحاب  علـى مـا  ـان مسـ قرً  أقـر   صلى الله عليه وسلمأن النبـ   لآخر:الأمر ا
  ".م من أجنا  لا أرواح فيهافما تكلِّ  " :صلى الله عليه وسلمفقد قالوا للنب   ،المو ى لا  سميون
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 قال:  عن أنس  "منن  الإمام أحم "وجاء في 
 :ثف وهل ينمعونف يقـول الله فنمع عمر صوته فقال: يا رنول الله أتنا يهم بع  لال "

، فقـال: والـذي نفنـي بيـ ه مـا أنـتم بأنـمع لمـا أقـول مـنهم ولكـنهم لا }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى{
 .ينتطيعون أن يجيبوا" 
أقر ال حاب  ـ وف  مقدم ا  عمرـ على فاماـ  للآ ـ  علـى ذلـة الوجـم اليـا   صلى الله عليه وسلمومن هذا   ض  أن النب  

ســماع  امئلقًــفــ  فالآ ــ  لا  ن "أخئــأ  ": ولا قــال لاــ  ،لأنــم لــ   ن ــر  علــ ا  ؛وب ــره الشــامل لمــو ى القل ــب 
وأناـ  سـميوا  لامـم  ،علـ ا  فـ  شـأن القل ـب ان لا  ما  ان خاف ً ول ن ب    ،بل إنم أقره  على ذلة ،المو ى

  .صلى الله عليه وسلم، وأن ذلة أمر خاص مس ىنى من الآ   ميجزة لم احقً 
 : اة الح يث ـأح  رو  -رحمه الله-يقول قتا ة 

 وندام .  ،وحسرة ،ونقم  ،او  غ رً  ،اأح اه  الله ح ى أسميا   وب خً 
 

 الدليل الرابع:
 قال:  صلى الله عليه وسلمما أخرجه الإمام أحم  أن النبي 

  .يبلغوني عن أمتي النلم" ،في الأرض نإن لله مل كة نياحي "
إذ لـو  ـان  سـميم بنفسـم  ،ل ـملا  سـم  سـلا  المسـلم ن ع صلى الله عليه وسلمالنبـ   ووجم الاس دلال بم أنم  ر   فـ  أن

  .على أحد إن شاء الله  يالى فى ما هو ظاهر لا  خ ،لما  ان بحاج  إلى من  بلغم إل م
ذا  ـــان الأمـــر  ـــذلة فبـــالأولى  ذا  ـــان  ـــذلة فـــي ،لا  ســـم  ب ـــر الســـلا  مـــن ال ـــلا  صلى الله عليه وسلمأنـــم وا   ن  ســـم وا 
  .عند قبر  صلى الله عليه وسلم  عل م ن سل  ى م  ن الحد ، مئلق  شمل ح إلأ، ى  السلا  ب ر  من المو ى أولى وأحر 

  :-رحمه الله- الألبانيقال الشيي 
 ." قول بم ام ف  ح ا م ولا أظن عالمً  ما  ان شأن امئلقً  ات  سم  سماعً ن  رح بأن الم م   ل  أر  "
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 القول الثاني: 
 إلى أن المو ى  سميون ف  الجمل  ولا  سميون ف   ل الأحوال. :ذهب فريق من أهل العلم

 فـاع بمـا  سـميونم أو نل ـنا  لا  سـ ئ يون الا، أناـ   سـميون فـ   ـل الأحـوال :رأى فريـق آخـر وهناك
 . ح ى مجرد الرد  

 : (60 ص) "الروح"كما في كتابه  -رحمه الله-قال الإمام ابن القيم 
 لى أن المراد مناا:فس اق الآ    دل ع ،[22فاطر: ] وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ{} قوله تعالى:وأما 

ـــ اأن ال ــافر الم ـــت القلـــب لا  قــدر علـــى إســـماعم إســماعً  ن فـــ  القبــور لا  قـــدر علـــى  ن فـــ  بـــم،  مــا أن م 
،   ـف وقـد أخبـر الب ـ  ان أ حاب القبور لا  سـميون شـ  ً ول    رد سبحانم أ ، ن فيون بم اإسماعا  إسماعً 

 لـى بــدر سـميوا  لامــم وخئابـم. وش ــرع الســلا  وأخبــر أن ق  أناــ   سـميون خفــق نيـال المشــ ي ن صلى الله عليه وسلمالنبـ  
  عل م   على أخ م المؤمن رد  ن سل  ر الذي  سم . وأخبر أن م  ضعل ا  ب  غ  الخئاب للحا

 ،[80النمل:] }إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ{ وهذه الآية نظير قوله: ،السلا 
 إســماع ال ــ  مــ  نفــ  إســماع المــو ى،  ــدل علــى أن المــراد عــد  أهل ــ   ــل منامــا للســماع.فــ  وقــد  قــال ن

بمنزلــ  خئــاب الم ــت والأ ــ ، وهــذا حــق  ااء  ــان إســماعاا مم نيًــوأن قلــوب هــؤلاء لمــا  انــت م  ــ   ــم  
الأبـدان فـ  وقـت مـا. فاـذا اـا بإسـماع  ـوب   و قر ـ  بواسـئ   يلق بيد الموت الأرواحإسماع ف  ول ن لا  ن

 والله أعل .  .ف ب ر ا سماع المن
   [23:فائر] }إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِير  { ،وحق ق  المينى أنة لا  س ئ   أن   سم  من ل   شأ الله أن   سميم الله

 عم" إنما جيل الله لة الاس ئاع  على ا نذار الذي  لفة إ ا  لا على إسماع من ل   شأ الله إسما :أي
 ": القيامة الصغرىوقال الشيي عمر الأشقر في "
 الم ت  سم  قرع نيال أ حابم، بيد وضيم ف  قبر ،  " ىبت ف  الأحاد ، ال ح ح  أن

 قال: صلى الله عليه وسلم أن رنول الله  فعن أنس بن مالك
 مسل () .ى عنه أصحابه، إنه لينمع قري نعالهم.."ع في قبره، وتول  ض  إن العب  إذا و  "

 بع  لاللاة أيام من معركة ب ر على قتلى ب ر من المشركين فنـا ي رجـالاً  صلى الله عليه وسلمووقف الرنول 
يـا شـيبة بـن  يـا عتبـة بـن ربيعـة، ،ة بـن خلـفيـا أبـا جهـل بـن هشـام، يـا أمي ـ" :، فقالممنه

" فقـال عمـر اق  وج ت ما وع ني ربى حقً  فإنيف اربيعة، أليس ق  وج تم ما وع كم ربكم حقً 
 والـذي نفنـي بيـ ه :قال ف!ى يجيبوا وق  جيفواأن  و  فيف ينمعواك يا رنول الله، بن الخطاب:

فن ـحبوا، فـألقوا  بهـم ما أنتم بأنمع لما أقول مـنهم، ولكـنهم لا يقـ رون أن يجيبـوا" لاـم أمـر
  البخاري(روا  ) .في قليب ب ر"
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  :نت ل فريق من أهل العلم بهذا الح يثوا
 .وب ر  من اليلماء وابن ق  ب  جر ر الئبريابن  :ى ذلةوممن ذهب إل .على أن الموتى ينمعون

 : (85 ص)وقال ابن أبى العز شارح الطحاوية 
فاذا ل    ـ  عـن أحـد مـن الأ مـ   ،إن الم ت  ن ف  بقراءة القرآن عند  باع بار سماعم  لا  الله :من قال"

روئ بالح ــاة فــنن ىــواب الاســ ماع مشــ ،ول ــن ان فاعــم بالســماع لا   ــ  ،فــ  ســماعم ةولا شــ ،المشــاور ن
أو ل ونـم  ، ىـل أوامـر الله ونواه ـممبل ربما   ضرر و  أل  ل ونم ل    ،وقد انقئ  بمو م ،فننم عمل اخ  اري
 ."ل   زدد من الخ ر

 ت ل على أن الموتى ينمعون، لام قال:التي وق  ناق ابن تيمية جملة من الأحا يث 
، ا، ولا  جب أن   ون السم  لـم دا مًـالح ل   لا  ن أن الم ت  سم  ف  الجمفاذ  الن وص وأمىالاا   ب   "

وقــد لا  ،خئــاب مــن  خائبــم افننــم  ســم  أح انًــ فــ  حــال دون حــال،  مــا قــد  يــرض للحــ بــل قــد  ســم  
 ( 5/366: مجموع الف اولأ)                                                                 . سم  ليارض  يرض لم"

 في قوله: "النماي عن الميتفي إن الله ن": نلم على إشكال من يقولوق  أجاب شيي الإ
اة ر المـو ى  سـميون  فقـال:" وهـذا السـم  سـم  إد و  ـف  زعمـون أن، [52الـروم:] الْمَـوْتَى{ }فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ 

 ، [52لرو :ا] الْمَوْتَى{}فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ  بقولم:ف  ل ا   ر ب عل م جزاء، ولا هو السم  المن

لا  ســ ج ب لمــن دعــا ، الــذي ســم  القبــول والام ىــال، فــنن الله جيــل ال ــافر  الم ــت  فــإن المــرا  بــذلك:
ن ســم  ال ــلا  وفقــم المينــى، فننــم لا  م نــم  ،ولا  فقــم المينــى ، ســم  ال ــوتال ــ  و الباــا    فالم ــت وا 

، و ـذلة ال ـافر لا  ن فـ  بـالأمر مر والناـ عنـم، فـلا  ن فـ  بـالأ اـ ن  مر بم و ، ولا ام ىال ما أ  الداع إجاب  
ن ســـم  الخئـــاب وفاـــ  المينـــى،   لَّجسْـــمَعَهُمْ { ا}وَلَـــوْ عَلِـــمَ اللّـــهُ فِـــيهِمْ خَيْـــرًكمـــا قـــال تعـــالى: والناـــى، وا 

 سـألونم،  اون  ـرً  اعلى أن الم ت م  سماعم    ل ، فنن من ـرً  اوقد جاءت الن وص دال  أ ضً  ،[23:الأنفال]
فــ  ب ــر ســؤال من ــر  اعــن الجــواب، و ــ  ل  أ ضًــ ق للجــواب الحــق، وال ــافر والمنــافق  ضــل  فــالمؤمن  وف ــ

 ج ـب وهـ  ال ـ   سـأل و ـ  ل  الـروح، الـذي ون  ر، و ل هذا مخالف لما عاد  أهل الدن ا من  ـلا ، فـنن 
ن  ــان لاــا نــوع ا  ــال بالجســد، وقــد ســبق القــول ني  و قيــد و  يــذب و  ــ ســميون النــاا قــد   إن بيــض . وا 
   (5/364)مجموع الف اولأ:  . ا ى رً  ا ان  سم  من هذا ش  ً  صلى الله عليه وسلموأن الرسول  ،ال لم  من الم ت
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  :انت ل هذا الفريق بح يث ال عاء عن   خول المقابر وهو اوأيضً 
  .ن  سميونلا   ون السلا  إلا على م   :وقالوا ،الح يث..  النلم عليكم  ار قوم...""

  .ولا  دل الحد ، على ال  ر   بسماعا  ،اس نبائ نظري  ن هذا اس دلالإ :والر 
 فالمق ود من السلا  عل ا  الدعاء لا الخئاب. ،المق ود من السلا  هو ئلب الرحم  للمو ى اوأ ضً 

وبـ ن حـد ، عا شـ  أناـا  ،هـل القل ـبلأ صلى الله عليه وسلموحاول البيض الجم  ب ن حد ، ابن عمر وهو محادى  النبـ  
 الْمَوْتَى{}فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ  ه تعالى:قولن رت ذلة وقرأت عل ا  أ

 (: 3/301) "حفي "الفت -رحمه الله-فقال الحافظ ابن حجر 
ل القل ـب وقيـت وقـت مل حد ، ابن عمر علـى أن مخائبـ  أهـن الجم  ب ن حد ، ابن عمر وعا ش  بحإ

  .هـا .وح ن ذ  انت الروح قد أع دت إلى الجسد" ،المسأل 
 : "فتح الق ير"في  -اللهرحمه - وقال المناوي

 أَنـتَ بِمُسْـمِعٍ مَّـن فِـي الْقُبُـورِ{      }وَمَـا  قوله تعـالى:و  ،"أنه ينمع قري نعالهم" :صلى الله عليه وسلموأما الجم  ب ن قولم "
فالحــد ، لا  ،أج ــب بــأن الســماع فــ  الحــد ، بخ ــوص أول الوضــ  فــ  القبــر مقدمــ  الســؤال، [22فــائر: ]

 . " دل على اليمو 
 : والراجح في المسألة

  -رحمم الله- الألبان ن  ر لم الش   وهذا ما ا ول من ع م نماي الموتى،هو ما ذهب إليه الفريق الأ 
 :-رحمه الله- للألوني "ينات في ع م نماي الأمواتالآيات البفي مق مة " فقال

  :أن الأدل  من ال  اب والسن  وأقوال أ م  الحنف   وب ره  :وخلصة البحث والتحقيق
 ى لا ينمعون وأن هذا هو الأصل. على أن الموت

فنذا ىبت أنا   سميون ف  بيض الأحـوال  مـا فـ  حـد ، خفـق النيـال، أو أن بيضـا  سـم  فـ  وقـت مـا 
ن المــو ى  ســميون،  ــلا فنناــا قضــا ا إ، ف قــال فــلا  نبغــ  أن  جيــل ذلــة أ ــلًا  ، مــا فــ  حــد ، القل ــب

بـل الحـق أنـم  جـب أن  سـ ىنى منـم علـى قاعـدة جز    لا  ش ل قاعدة  ل    يارض باا الأ ل المـذ ور، 
  .أو الخاص من اليا ،  ما هو مقرر ف  أ ول الفقم ،اس ىناء الأقل من الأ ىر

  :(6/455بع  بحث منتفيض في هذه المنألة ) "المعانيروح "في  ولذلك قال العلمة الألوني
 ما ورد السماع بسماعم. ف ق  ر على القول بسماع ب ،والحق أن المو ى لا  سميون ف  الجمل 

 .الحنبل  ما قال الحافظ ابن رجب  ،وهذا مذهب ئوا ف من أهل اليل 
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  :-رحمه الله-وما أحنن ما قاله ابن التين 
 د الله  يالى إسماع ما ل ا من شأنم السماع ل   م ن . ال ن إذا أر  ،إن المو ى لا  سميون بلا شة"

م لـ   بـق هنـاة مجـال لمنـادا ا  مـن دون ن أنـى لا  سميون فقد  بـ   أن المو  فنذا علمت أ اا القارئ ال ر  
ولـو بئلـب مـا  ـانوا قـادر ن عل ـم وهـ  أح ـاء، بح ـ   ـونا  لا  سـميون النـداء، وأن منـاداة مـن  ،الله  يالى

وصــ ق الله العظــيم القا ــل فــي كتابــه  ، ــان  ــذلة والئلــب ف ــم ســخاف  فــ  اليقــل وضــلال فــ  الــد ن
وَإِذَا حُشِـرَ   (5) أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }وَمَنْ :الكـريم

  [6 ، 5: لأحقافا] النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ{

 (:2/381" )على ال ر المختار تهيحاش"في  اويطالطحوقال 
 . "إن الم ت لا  سم  ولا  فا "

  :(3/180) "ر  المحتار على ال ر المختار"وقال ابن عاب ين في كتابه 
ــمِعُ  :فالمق ــود منــم ا فاــا  والمــوت  ناف ــم :وأمــا الكــلم" ــا تُسْ ــكَ لَ ــوْتَى{}فَإِنَّ ف ــم ال فــار بــالمو ى  شــبم ،الْمَ

 . "هو فرع عد  سماع المو ى فادة ب يد سماعا  و 
  :حاشية اله اية" رفتح الق ي"ي فوقال إمام الحنفية ابن الهمام 

ال مــــ ن  فــــ  بــــاب "ا  مــــان"حوا بـــم فــــ    ــــاب و ــــر   ،وأ ىـــر مشــــا خنا علــــى أن الم ــــت لا  ســــم  عنــــده "
 ."بالضرب

 ل ا  ذلة ليد  السماع. لا  حن،، لأناا  نيقد على ما بح ،  فا  والم ت  الو حلف لا   لمم ف لمم م  ً 
( ـهــ1317)ت: -رحمــه الله- ولمزيــ  بيــان فــي هــذه المنــألة راجــع رنــالة نعمــان بــن محمــ  الألونــي

 والرنالة بعنوان الآيات البينات في ع م نماي الأموات. 
 والخلاصة: 
وه   ،هذ  قاعدة  ون   عام  ىاب   لا   غ ر ،[22فاطر: ] أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ{ }وَمَا :تعالىأن قوله 
خ ــوص  فاــذا ،لا  ســم  إلا مــن جــاء فــ  حقــم دل ــل خــاص وفــ  حــالات خا ــ ـ أي م ــت  ـ أن الم ــت

  فمن أين ال ليل على أن الموتى ينمعونف بقى ميم اليمو  على حالم، 
 لا ي رون بما يح ث حولهم. وكذلك الموتى 

مـا  فيقال: إنك لا ت ري ،أمتي أمتي ..يا رب ":صلى الله عليه وسلمنبي ففي ح يث الحوض الذي يقول فيه ال
 ." اع ً ب   اع ً ب   ،احقً ن   احقً ن  : صلى الله عليه وسلم فيقول النبي ،أح لاوا بع ك
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 وفيه: ( 9216فتوى رقم ) ،لإفتاءاللجنة ال ا مة للبحوث العلمية واووجه هذا النوال إلى  
كــلام النــاس، أن الميــت يســمع  الســيو يللإمــام  "للفتــاو  الحــاوي"س: قــرأت في كتــاب 

فهل  ،هم عليه، وقولهم فيه. كذلك يعرف من يزوره من الأحياء، وإن الموتى يتزاورونءوثنا
 . ؟171، 170 ،169 /2عتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار وذلك في جاهذا حسن؟ فقد 

 : الأ ل عد  سماع الأموات  لا  الأح اء إلا ما ورد ف  النص؛ ـج
 [52الرو :] الْمَوْتَى{}فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ  :صلى الله عليه وسلم بيهلقول الله نبحانه يخاطب ن

 [22فائر: ] أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ{ }وَمَا :وقوله نبحانه

 .لم و حبم وسل ب نا محمد وآى الله على نو ل   ،وبالله ال وف ق
 )اللجن  الدا م  للبحو، اليلم   وا ف اء(                                                                                             

  حظة:ملا
  :وفيه امرفوعً   أخرجه الخطيب في التاريي عن أبي هريرةالذي الح يث 

  .عليه" م عليه إلا عرفه ور   نلِّ كان يعرفه في ال نيا في   بقبر رجل   " ما من رجل يمر  
  (لا     ي:قال ابن الجوز  ،ضي ف)
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ُ
  جسد الميت كله أم يبقى منه شيء؟ : هل الأرض تأكل

 عظم   سمى عجب الذنب. وه   ،إن ا نسان  بلى  لم إلا جزء بس ئ منم .ني  والجواب:
لـيس مـن الإننـان  "قـال: صلى الله عليه وسلمأن النبـي  فق  أخرج البخاري ومنلم من حـ يث أبـى هريـرة 

 . "ب الخلق يوم القيامةنه ي رك  وم ،بن  ب الذ  ج  وهو ع   ،اواح ً  اإلا عظمً  ،شيء إلا يبلى
لق وفيه ي رك   ،ابن آ م يأكله التراب إلا عجب الذنب كل  " :وفي رواية لمنلم -   ."بمنه خ 

 : -رحمه الله-النووي قال 
الـذي ل   ن ب ن ا الذي اليظ   ووه ،الي يصوهو رأا  ،بلهو عظ  ف  أسفل ال  عجب الذنب: -

 .هـب منم. ار      الذي وهو  الآدم منم ف  أسفل ال لب، وهو أول ما  خلق 
  

 :وهيلا يشملها الفناء التي تتمة للفائدة نذكر بعض الأمور 
الولدان المخلدون ـ الحور الي ن ـ القل  ـ اللوح المحفوظ ـ الجن  ـ النار ـ ال رس  ـ اليـرل ـ عجـب  –الروح  

 الذنب ـ أجساد الأنب اء. 
  :(1/97فية" )النونية الكافية الشاجاء في شرح "

 ز الع ممن الخلق والباقون في حيِّ  اـهيعم     اءـالبق حكم   انية ـلام
 والقلم  كذا الروح  وأرواح(1)وشجب ونار وجنة والكرنيهي العر  

 : ( شرح ابن عينى96 ،1/95)  اأيضً  "النونية"وقال الإمام ابن القيم في 
 انـــلمخلوق ا ــــوأنهم  اأيضً  نيهماـوالعر  والكرني لا يف

 مأوى وما فيها من الول ان ور لا تفنى كذلك جنة الــوالح
 ع م ولم ت خلق إلى ذا الآن هاإنـــــ  قال جهم  ولأجل هذا

 أجنامهم ح فظت من ال ي ان تحت اللاــــرى  والأنبياء فإنهم
 ي ان  تحت التراب  وهم اأب ً  ما للبلى بلحومهم وجــنومهم

 ب خلقة الإننانبلى منه ت رك   يـــبلى  عجب الظهر لا وكذا 
 

                                                 
 الشجب: الهلاك والحزن. -1
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  البشر؟ كباقيس: هل الأرض تأكل أجساد الأنبياء 
  .  على الأرض أن  أ ل أجساد الأنب اءحر   فنن الله  ،لا :ناب ما مر  والجواب:

  :صلى الله عليه وسلمرنول الله  ليأخرج أبو  او  بنن  صحيح عن أوس بن أوس قال: قال 
وفيه الصعقة  ،، فيه خ لق آ م، وفيه ق بض، وفيه النفخةإن أفضل أيامكم يوم الجمعة "

عرض صلتنا قالوا: وكيف ت   ،لتكم معروضة علي  فإن ص، من الصلة فيه فأكلاروا علي  
أجنا   بليت ـ فقال: إن الله ق  حرم على الأرض أن تأكل   :نـ يقولو (1)ت  م  ر  عليك وق  أ  

 . "- عليهم النلم -الأنبياء 
  .أما الشاداء فل ا هناة ما  نص على ذلة ،ص بالأنب اء فقئفاذا الأمر خا

 قال:  إلا ما جاء في صحيح البخاري من ح يث جابر 
ــلمـا حضـر أ   " ــ فقـال: مــا أرانـي إلا مقتــولًا  ،   عـاني أبــي مـن الليــلح  ــقت ـن ي  فـي أول م  ن ل م 

ني ،صلى الله عليه وسلمأصحاب رنول الله  ن صلى الله عليه وسلم منـك غيـر نفـس رنـول الله لا أترك بع ي أعز علـي   وا  ، وا 
ن معـه فـي قبـره ف ـو    ،، فأصـبحنا فكـان أول قتيـلاخيـرً  كبأخواتـوانـتوص  ،فاقض   ا ينً  علي

فـإذا هـو كيـوم  ،شـهرأن أتركـه مـع الآخـر فانـتخرجته بعـ  نـتة أ يآخر، لام لم تطـب نفنـ
 . " في أذنه (2)ةً ي  ن  ه  وضعته غير 

 : "شرح الطحاوية"وجاء في 
ة مـد وأما الشاداء فقد شوهد منا  بيـد ،جساد الأنب اء  ما رولأ ف  السنن  الله على الأرض أن  أ ل أحر  "

و ح مــل أن  بلــى مــ  ئــول  ،ف ح مــل بقــاؤ   ــذلة فــ   رب ــم إلــى  ــو  محشــر  ،مــن دفنــم  مــا هــو لــ    غ ــر
 . "والله أعل  .المدة

  .هـاوالشا د أفضل  ان بقاء جسد  أئول.  ،عل   لما  انت الشاادة أ ملو أنم والله أ
 ( في الكلم على فضا ل أبي جابر قال: 3/279) "الفتح"وقال الحافظ في 

  .هـا ."والظاهر أن ذلة لم ان الشاادة ،جسد  م  لبىم ف اا وف م  رام م ب ون الأرض ل   بل  "

                                                 
 أرمت: بليت. -1

 الحافظ في "الفتح": إنها شعيرات كنّ في شحمة أذنه.. أذنه، وقالنيََّة: شيء من ه   -2
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ُ
  ؟في قبورهم فتن غير المكلفين من الأ فال والمجانينس: هل ي

  :(47 ص) "القيامة الصغرى": يقول ال كتور عمر نليمان الأشقر كما في ـج
 نإلا النب ـ  ،أن الف نـ  عامـ  لجم ـ  الم لفـ ن :(4/257) تيميـةأنه جاء في فتاوى شيي الإنلم ابن 

لا الشاداء والمرابئ ن(1)ف ا  اخ لففقد  ... ونحوه  ممن جاءت الن ـوص دالـ  علـى نجـا ا  مـن ، وا 
 الف ن .

  :فق  ذهب جمع من العلماء ،ف  ب ر الم لف ن من ال ب ان والمجان ن اخ لفو 
نظـر هــؤلاء أن المحنــ    ــون   ووجاــ :أبــو  يلـى وابــن عق ــل القاضــ  اوممــن قـال باــذ ،لا  ف نــون  إلـى أناــ

 إذ لا مينى لسؤالم عن ش ء ل    لف بم.  ،ف  عنم فلا  دخل ف  المحن ر  ، أما من  لف نلم
 : وقال آخرون

  ،الشافي ونقلم عن أ حاب . وأبى الحسن ابن عبدوا وهذا قول أب  الح    الامدان  ،نونبل  ف "
  : وق  روى مالك وغيره عن أبي هريرة

  ."فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر ،ى على طفلصل   صلى الله عليه وسلمأن رنول الله  "
 وأنا  م لفون  و  الق ام .  ،إنا   م حنون ف  الآخرة وهذا القول موافق لقول من قال:

 الأشـيريذ ـر  أبـو الحسـن الـذي وهـو  :اليلـ  وأهـل السـن  مـن أهـل الحـد ، وال ـلا   ما هو قول أ ىر أهل
  .هـا .وهذا مق ضى ن وص ا ما  أحمد ،عن أهل السن  واخ ار  هو

 ( 277-4/257 :-رحمم الله-   م  راج  مجموع ف اولأ ش   ا سلا  ابن )           

 : (119 -117 ص)الروح" "في كتابه  ةقال الإمام ابن قيم الجوزي
 أن الأطفال هل ي متحنون في قبورهمف وهي  :أما المنألة اللااللاة عشر"

 : وحج  من قال ..هما وجاان لأ حاب أحمد :الناس في ذلك على قولين اختلف
 وسؤال الله أن  ق ا  عذاب القبر وف ن  القبر.  ،والدعاء لا  ،إنا   سألون أنم  شرع ال لاة عل ا 

 :عن أبي هريرة  "وط هم"كما ذكر مالك في 
  .": اللهم قه عذاب القبرمع من  عا هفن   صل ى على جنازة صبي صلى الله عليه وسلمأن رنول الله  "

 :-رضي الله عنها-واحتجوا بما رواه علي  بن معب  عن عا شة 
زة صبي صغير، فقيـل لهـا: مـا يبكيـك يـا أم المـومنينف فقالـت: هـذا أنه مر  عليها بجنا "

 يه من ضمة القبر".له شفقة عل، بكيت الصبي
                                                 

 (: وقد اختلف في الأنبياء هل ي سألون في قبورهم؟ على قولين:110 صكما في كتابه "الروح" ) -رحمه الله-القيم قال ابن  -1

 ( .4/257)انظر كذلك مجموع الفتاوى:   .هـاوهما وجهان في مذهب أحمد وغيره.  
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عـن نـعي  بـن  ،بـن نـعي  ىعـن يحيـ ،لانـا أبـو معاويـة :النـريواحتجوا بما رواه هنا  بـن  
ى علـى المنفـوس مـا إن عمـل خطي ـة قـط، صـل  إن كان لي   "قال: عن أبي هريرة  المنيب،

 ."فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر
 قــالوا: ،"لامــون الجــواب عمــا   ســألون عنــممنــزل ا  و    والله ســبحانم   مــل لاــ  عقــولا  ل يرفــوا بــذلة" قــالوا: 
عـن أهـل السـن   يريشـح ـا  الأ) م حنـون فـ  الآخـرة. أناـ  ف اـا ال ـ  على ذلة الأحاد ، ال ى رة  وقد دل  "

  والحد ،(
 .ام حنوا ف  الآخرة ل   م ن  ام حانا  ف  القبور فنذا

  :هريرة أخرجه الحاكم من ح يث أبي الذي وق  جاء في الح يث 
وشـاه نا  ،نـا وميتنـاى على جنازة يقول: اللهـم اغفـر لحيِّ كان إذا صل   صلى الله عليه وسلمأن رنول الله  "

 ،ا فأحيــه علــى الإنــلمللهــم مــن أحييتــه من ــ، انلاانــاوأ  وصــغيرنا وكبيرنــا، وذكرنــا  ،وغا بنــا
 . " اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بع ه ،ه على الإيمانيته منا فتوف  ومن توف  

 ف ســأل هــل آمــن بالرســول وأئاعــم أ   ،إنمــا   ــون لمــن عقــل الرســول والمرسـل لالسـؤا :الآخــرونل قــا
فأما الئفل الذي لا  م  ز لم بوجم  ."ما كنت تقول في هذا الرجل الذي ب عث فيكمف ": لم ف قال  لا

  القبـر، فننـم لا عقلـم فـ إل ـم ر د  ولـو  ،ما، ف  ف  قال لم: ما  نـت  قـول فـ  هـذا الرجـل الـذي ب يـ، فـ    
  سـأل عمـا لــ   ـ م ن مــن ميرف ـم واليلــ  بـم، ولا فا ــدة فـ  هــذا السـؤال، وهــذا بخـلاف ام حــانا  فـ  الآخــرة 

و ــأمره  بئاعــ  أمــر  وعقــولا  مياــ ، فمــن أئاعــم مــنا  نجــا، ومــن  فــنن الله ســبحانم  رســل إلــ ا  رســولًا 
لا أنـم سـؤال عـن أمـر مضـى لاـ   ،ذلة الوقت ع ا  أدخلم النار، فذلة ام حان بأمر  أمره  بم و فيلونم

  سؤال المل  ن ف  القبر.  ،ف  الدن ا من ئاع  أو ع  ان
فلــ ا المــراد بيــذاب القبــر ف ــم عقوبــ  الئفــل، علــى  ــرة ئاعــ  أو فيــل  :صلى الله عليه وسلم وأمــا حــ يث أبــى هريــرة

 ح ــل الــذي  بــلا ذنــب عملــم، بــل عــذاب القبــر قــد  ــراد بــم الألــ  ا، فــنن الله لا  يــذب أحــدً امي ــ   قئيًــ
ن ل    ن عقوب ً   :صلى الله عليه وسلم ومنه قولهعلى عمل عملم،  للم ت بسبب ب ر ، وا 

  الح لا أنم  ياقب بذنب  ،بذلة و  وج  منم   أل أي:  .إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه""
  النفر قطعة من العذاب"" :صلى الله عليه وسلموهذا كقول النبي ، [164الأنيا :] أُخْرَى{تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ  }وَلاَ

   (ومسل  البخاري)
 فاليذاب أع  من اليقوب . 

ـــر  إلـــى الئفـــل لا  والامـــو  والحســـرات مـــا قـــد  ســـريولا ر ـــب أن فـــ  القبـــر مـــن الآ ف شـــرع  ،ف  ـــأل  بـــم ،أى
  .هـا .ل "لم أن  ق م ذلة اليذاب. والله أع عل م أن  سأل الله  يالى  للم ل  
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ُ
 س: هل الأنبياء ي

ُ
  ؟سألون في قبورهمفتنون وي

 : (110 ص) "الروح"كما في كتابه  -رحمه الله-ل ابن القيم قا
  :على قول ن  ف  الأنب اء: هل  سألون ف  قبوره  اخ لفوقد 

  .هـا .وهما وجاان ف  مذهب أحمد وب ر 
  .والراجح أنهم لا ينألون

  "  صلى الله عليه وسلم يقص  النبي فما كنت تقول في هذا الرجل": فق  جاء في الح يث
 لإمام أحم  وفيه: اأخرجه الذي و  -رحمه الله-عازب  وكذلك ح يث البراء بن

 . " فبعث فيكمالذي ذا الرجل ما ه "
 سأل عنا . ألون بل    س  وأنا  بذلة لا     ،أن السؤال عن الأنب اء :نتبي  يومن هذين ال ليلين 

  :وفيه صلى الله عليه وسلم النبيفي حجة  "صحيح منلم"وهو في  وكذلك ح يث جابر 
  ." فنتم قا لونفما أ ،وأنتم تنألون عني "

 والله أعل .  .ر الروا ات الأخرلأفاذ  الروا    فس  
 : تنبيه

 تنون في قبورهم وهم: ف  من الذين لا ي   اوهناك جملة أيضً 
  .من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المنلمين -1

 صلى الله عليه وسلم عـن النبـي -رضـي الله عنهمـا-فق  أخرج الإمام أحم  والترمذي عن عب  الله بـن عمـرو 
 .الله فتنة القبر" إلا وقاه  أو ليلة الجمعة؛  الجمعةما من منلم يموت يوم  "قال:

  (5773) ح   الجام :                                      
 

 في نبيل الله:  امن مات مرابطً  -2
 قال: صلى الله عليه وسلمعن رنول الله  وأبو  او  عن فضالة بن عبي   الترمذيأخرج 

ى له عمله يوم نم  ي   في نبيل اللهف فإنه (1)امات مرابطً الذي إلا ختم على عمله كل ميت ي   "
 ".القيامة، ويأمن فتنة القبر

                                                 
 ، واللفظه مأخوذة من الرباط.كان أو راجلا   ا: فارس  االرباط: هو الملازمة في سبيل الله، مأخوذة من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابط   -1
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 البطن:  ن مات ب اء  م   -3
 عن عب  الله بن ينار قال:  الترمذيو  الننا يفق  أخرج 

مات ببطنه، فـإذا ي فِّ تو  فذكروا أن رجلً  ،وخال  بن عرفطة ر ،صونليمان بن  اكنت جالنً  "
من يقتلـه  صلى الله عليه وسلميشتهيان أن يكونا شه ا جنازته، فقال أح هما للآخر: ألم يقل رنول الله  هما

 ـ " ص قت" :وفي رواية - في قبرهف فقال الآخر: بلى بطنه فلن يعذب
 

 المعركة:  في أرض ان مات شهي ً م   -4
  :صلى الله عليه وسلمكرب قال: قال رنول الله  يعن المق ام بن مع  ماجهوابن  الترمذيفق  أخرج 

جـار مـن وي   ،الجنـةويرى مقعـ ه فـي  ،ر له في أول  فعةف  غ  ي  عن  الله نت خصال: ي  للشه "
ـن الفزي الأكبر، وي  أم  عذاب القبر، وي   ـع علـى وض  منهـا خيـر مـن  الياقوتـة ،تـاج الوقـار ه  رأن 
ع فـي نـبعين مـن شـف  ج الانتـين ونـبعين زوجـة مـن الحـور العـين، وي  زو  وي ـ ،ال نيا ومـا فيهـا

  ." أقربا ه
 

 : صلى الله عليه وسلمعن راش  بن نع  عن رجل من أصحاب رنول الله  الننا يوأخرج 
 يفتنون في قبورهم إلا الشهي ف  ينقال: يا رنول الله! ما بال المومن " أن رجلً 

 .النيوف على رأنه فتنة" ببارقة فىكقال: 
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  اء في القبور؟ــال الأنبيــس: ما ح
 .ه ون ف  قبور  ل  أنا  أح اء     :والجواب عن ذلة

 صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  عـن أنـس  يبنـن  صـحيح عـن لاابـت البنـان ه"منـن "فق  أخرج البزار في 
 (621 :السلسل  ال ح ح )  .ون"صل  أحياء في قبورهم ي   -صلوات الله عليهم  -الأنبياء " قال:

  قال: صلى الله عليه وسلمأن رنول الله  وعن أنس بن مالك 
 نـري  أتيـت علـى مونـى ليلـة أ   وفـي روايـة: في قبـره" يي صلِّ مررت على مونى، وهو قا م  "

 )مسل ( ." في قبره يصلِّ عن  الكلايب الأحمر وهو قا م ي   بي

 :وقال في  لا ل النبوة "في قبورهم حياة الأنبياءف البيهقي رنالة بعنوان "وق  أل  
  .الأنبياء أحياء عن  ربهم كالشه اء" "

عـن  اخبـر قريشًـجـر وأنـا أ  الح لقـ  رأيتنـي فـي" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رنـول الله  وعن أبي هريرة 
مـا كربـت ملالـه قـط،  اربـت كربًـكعن أشـياء مـن بيـت المقـ س لـم ألابتهـا ف نألونيف ،منراي

فـي جماعـة  رأيتنـيعن شـيء إلا أنبـأتهم بـه، وقـ   نألونيأنظر إليه ما ي لي فرفعه الله 
ذا ، و (1) وءةإذا رجــل ضــرب جعــ  كأنــه مــن رجــال شــنفــ يصــلِّ فــإذا مونــى قــا م ي   ،الأنبيــاء ا 
ذا عـروة بـن منـعو  اللاقفـي ااس بـه شـبهً أقـرب النـ يصلِّ ي  بن مريم قا م ا عينى  إبـراهيم، وا 
ت من ـ فحانت الصلة فأممتهم فلما فرغ أشبه الناس به صاحبكم ـ يعنى: نفنه يصلِّ ي  قا م 

 فبــ أنيلتفــت إليــه فا ،م عليــهفنــلِّ  ا ــل: يــا محمــ  هــذا مالــك صــاحب النــارق لــيالصــلة قــال 
 مسل (روا  ) ." بالنلم

 : "مجموي الفتاوى"كما في  -رحمه الله- تيميةقال شيي الإنلم ابن 
ــ " وأمــا  ونــم رألأ فــنن أمــر  ،فاــذا لا منافــاة ب نامــا ،افــ  قبــر ، ورآ  فــ  الســماء أ ضًــ    ــل   اموســى قا مً

 لبدن. الأرواح من جنا أمر الملا    ف  اللحظ  الواحدة   يد و ابئ  الملة، ل ست ف  ذلة  ا
فــننا    لامــون  ، مــا   ــني  أهــل الجنــ  بال ســب   ،وهــذ  ال ــلاة ونحوهمــا ممــا   م ــ  باــا الم ــت، و  ــني  باــا

بـل  ، ئلـب لـم ىـواب منف ـلالـذي ا، فاذا ل ا مـن عمـل ال  ل ـف ف  ال سب    ما  لا  الناا ف  الدن ا الن  
    ني  بم الأنفا و  لذذ بم.الذي نفا هذا اليمل هو من الني   

                                                 
 التباعد.شنوءة: قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل  -1
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إذا مـات ابـن آ م انقطـع عملـه إلا مـن لاـلث: صـ قة جاريـة، وعلـم ينتفـع  ":صلى الله عليه وسلموقول النبي 
  .وول  صالح ي عو له" به،

بقــراءة القــرآن، و  قــال لقــاريء مــون بــذ ر  و ســب حم، و  نيمــون  ر ــد بــم اليمــل الــذي   ــون لــم ىــواب، و  ني  
بمخـائب ا  هـا. و  ني مـون ؤ ن منزل ـة عنـد آخـر آ ـ   قر القرآن: اقرأ وارق ور  ل  ما  نت  ر  ل ف  الـدن ا، فـن

ن  انت هذ  الأمور ف الىواب فا  فـ  الآخـرة أعمـال   ـني   اب عل ا  ر    الدن ا أعمالًا لربا  ومناجا م، وا 
، والأ ـل والشـرب والن ـاح فـ  الـدن ا اباا  ـاحباا أعظـ  مـن أ لـم وشـربم ون احـم، وهـذ   لاـا أعمـال أ ضًـ

   والله أعل .   ني  بم. الذي وهو ف  الآخرة نفا الىواب  ،الن   ال الح ىاب عل م م  مما  ؤمر بم و   
 ونصل  وق  أنكر ابن التين كون الموتى ي  

 فقال: (272 ص) "أحكام الجنا ز"كما في  -رحمه الله-على ذلك الشيي الألباني وق  ر   
وهـو مـن  ،نفـ  ذلـةبفـ  الشـرع  لـ   ـرد نـص  لأنـم  ؛ون" لـ ا ب ـح   ل  "المو ى لا     :وقول ابن التين"

البت ف اا إلا بنص وذلة مفقود، بل قد جاء ما   بئل إئـلاق بـم وهـو  ـلاة   نبغ لا ال   الأمور الغ ب   
روا  مســل  فــ  مــا بــم علــى  ي  ســر ل لــ  أ   صلى الله عليه وسلمرســول الله  رآ فــ  قبــر   مــا ـ ال ــلاة والســلا   معل ـــ موســى 

 مـــا ىبـــت فـــ   مق ـــد ن بـــم فـــ   لـــة الل لـــ ـ علـــ ا  ال ـــلاة والســـلا   ـو ـــذلة  ـــلاة الأنب ـــاء  ،" ـــح حم"
  .ون"صل  الأنبياء أحياء في قبورهم ي   ":بل لابت عنه أنه قال ،"ال ح  "

 قال: -رحمه الله-" الحلية " عن نعي  بن جبير نعيم فيوأخرج أبو 
م ـد الئو ـل، فلمـا سـو نا عل ـم اللـبن، ح وميـ لحـد ،  البنـان  الـم إلا هـو ـ أدخلـت ىاب ـًلا إالـذي " أنا ـ والله 
مـن خلقـك  ا" اللهم إن كنـت أعطيـت أحـ ً  و ان  قول ف  دعا م: ،ف  قبر    ل  فنذا أنا بم     ،سقئت لبن 

 فما كان الله تعالى لير   عاءه"  ،الصلة في قبره فأعطنيها
 ما  ان  دعو باذا الدعاء.  ادا مً  وقد  ان ىابت البنان 
  قال: عطيةبنن  صحيح عن يونف بن  "الحلية"يم في وق  أخرج أبو نع

فــ  قبــر  إلا الأنب ــاء  قــال: لا، قــال ىابــت:    ــل      ا قــول لحم ــد الئو ــل: هــل بلغــة أن أحــدً  اســميت ىابً ــ"
 ف  قبر ."    ل     ذن لىابت أن أ  ف   ،ف  قبر    ل     اللا  إن أذنت لأحد أن 

 قال: " عن لاابت البنانيبة في "مصنفهشيوأخرج ابن نع  في " الطبقات" وابن أبي 
 . "قبريال لاة ف   فأعئن ال لاة ف  قبر   ا" اللا  إن  نت أعئ ت أحدً 
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  ماتوا في الصغر؟ نالذيس: ما مصير أ فال المسلمين 
 . "نا  ف  الجن أ" جـ: قالت ئا ف  من أهل اليل :

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة و ليل ذلك ماأخرجه أحم  والحاكم وابن حبان 
                     (603)السلسل  ال ح ح :  ." في الجنة هم إبراهيم لالمومنين يكف ري" ذرا

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   عن أبي هريرة عن  الحاكمو 
لهم إبراهيم ونارة ـ عليهما النلم ـ فـإذا كـان يـوم ف" أولا  المنلمين في جبل في الجنة، يك

                   (1467)السلسل  ال ح ح :  .با هم"فعوا إلى آالقيامة    
 مـا  شـاد  ،اـ  فـ  الجنـ  ولا   شـاد لآحـاده أن ال المؤمن ن عمومًـد لأئفاإلى أنم   شا   :وذهبت طا فة -

نقلــم عــن إســحاق بــن  ،لآحــاده  وهــو قــول إســحاق بــن راهو ــم اــ  فــ  الجنــ ، ولا  شــادأن اللمــؤمن ن عمومًــ
 ا. املمن ور وحرب ف  مسا 

د لـم ح ن ـذ أنـم مـن أئفـال المـؤمن ن، شـا  د لأب ـم با  مـان، فـلا    وليل هذا  رج  إلى الئفـل الميـ ن لا   شـا  
  ون الوقف ف  آحاده   الوقف ف  إ مان آبا ا .  ف
 بالوقف ف  أئفال المؤمن ن.  القول :النلفوحكى ابن عب  البر عن طا فة من  -

منلم من ح يث فضـيل بـن عمـرو، عـن عا شـة بنـت  وانت ل القا لون بالوقف، بما أخرجه
  قالت: -رضي الله عنها-طلحة، عن عا شة أم المومنين 

أولا " :صلى الله عليه وسلم اللهرنــول  فقــال .مــن عصــافير الجنــة رو ففقلــت: طــوبى لــه، عصــ ،صــبي  ي فِّ و ت ــ "
  ." ولهذه أهلً  ت رين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلً 

  عن أبى حنان، قال: ،من ح يث أبي النليل ،ه منلمجويعارض هذا ما خر  
بحـ يث  صلى الله عليه وسلمعـن رنـول الله  محـ لايفما أنت  ،ابنتان لي: إنه ق  مات  قلت لأبى هريرة "

ى أحـ هم أبـاه ـ يتلق ـ ،صغارهم  عاميص أهل الجنة ،قال: نعم ،عن موتاناتطيب به أنفننا 
                                                                            ." حتى ي  خله الله وأباه الجنة ينتهيأو قال أبويه ـ فيأخذ بلاوبه، أو قال بي ه: فل 

 (مسل )

ما من الناس منلم يموت له لاللاة من  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الصحيحين" عن أنس وفي "
 .لحنث إلا أ خله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"االول  لم يبلغوا 
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 : ذا قال الإمام أحم وله
 ف  ف   شة ف م.  ينى: أنم  رجى لأبو م بسببم دخول الجن .  ،هو  رجى لأبو م

ة علـى ل  على ذلـة؛ لأن الشـاادعن الشاادة لأئفال المسلم ن بالجن  قبل أن  ئ   ناى أولًا  صلى الله عليه وسلموليل النب  
 بر بم، والله أعل . خل  على ذلة فأئ  ذلة  ح اي إلى عل  بم، ى  ا

 : (132 ص)أهوال القبور" في " يبلالإمام ابن رجب الحنقال 
 - قنمان:فهذا وب ر أهل   ل ف،  ،أهل   ل ف :ين نوى الشه اء ينقنمون إلىنبقية الموم
   .ب ر أهل ال  ل ف،  أئفال المؤمن ن أحدهما:

 ح ى ا ما  أحمد ا جماع على ذلة. قد و  ،فالجمهور على أنهم في الجنة
 الجن . ف  على أن أئفال المسلم ن  :يالشافعوكذلك نص 
 الجن . ف  عن السلف على أن أرواحا   اوجاء  ر حً 

 
 س: ما مصير أ فال المشركين الذين ماتوا في الصغر؟ 

 : : أئفال المشر  ن الراج  أنا  ف  الجن ـج
 الذ ن ما وا وه   غار.  االيلماء ف  الأئفال عمومً  اخ لفوقد 

 : الفتح""في  -رحمه الله- قال ابن حجر
 في هذه المنألة على أقوال:  اوح يلاً  االعلماء ق يمً  اختلف
سـحاق ،وابـن المبـارة ،ف  مش    الله  يالى، وهو منقول عن الحمـاد ن أنا  أحدها: عـن  الب اقـ ونقلـم  ،وا 
حق أولاد ال فار خا  ، قال ابن عبد البر، وهو مق ضى  ـن   مالـة، ولـ ا عنـد  فـ  هـذ  ف   الشافي 

 لمسأل  ش ء من وص. ا
رق وح ـا  ابـن حـز  عـن الأز  ،ار فـ  النـارف ـوأولاد ال    ،ا   ب  لآبا ا ، فأولاد المسلم ن ف  الجن أن ثانيها:

 من الخواري. 
أناـ    ونـون فـ  بـرز  بـ ن الجنـ  والنـار؛ لأناـ  لـ   يملـوا حسـنات  ـدخلون باـا الجنـ ، ولا سـ  ات  ثالثها:

  دخلون باا النار. 
 خد  أهل الجن .  :رابعها

 . اأنا     رون  رابً  خامسها:
ح ـا  ع ـاض عـن أحمـد، وبلئـم ابـن   م ـ  بأنـم قـول لـبيض أ ـحابم ولا   حفـظ  ،هـ  فـ  النـار سادسها:

 . عن ا ما  أ لًا 



 

 

 ) أسئلة وأجوبة حول القبر (

43 

 

ــابعها: ــمرون بــدخولااؤ  و  ــ أناــ    م حنــون فــ  الآخــرة بــأن   رفــ  لاــ  نــار س  ان دخلاــا  انــت عل ــم بــردً ، فم 
ـ ،اوسـلامً  وقــد  ـحت مســأل  الام حـان فــ  حـق المجنــون ومـن مــات فـ  الف ــرة مـن ئــرق  ،بى ع ـذ  ب ــن أ  وم 

 " بأنم المذهب ال ح  . ف  "   اب الاع قاد  الب اق وح ى  ، ح ح 
   ار إل م المحققون،الذي : وهو المذهب ال ح   المخ ار النوويأنا  ف  الجن . قال  ثامنها:

ذا  ـان لا  يـذب [15:ا سـراء] {ارَسُـولً ينَ حَتَّـى نَبْعَـثَ   بكُنَّـا مُعَـذِّ   }وَمَا لقوله تعالى: الياقـل  ونـم لـ   بلغـم  وا 
 . البخاري ار إل م الذي ن لا  يذب ب ر الياقل من باب الأولى ـ وهو الدعوة في

  :صلى الله عليه وسلم النبيقال: قال  لح يث أبى هريرة 
  .(البخاري)  ." انهن  مجِّ أو ي   ،انهر  نصِّ أو ي   ،انه   هوِّ كل مولو  ي ول  على الفطرة فأبواه ي   "

 .والصـبيان حولـه أولا  النـاس" الشيي بأصـل الشـجرة إبـراهيم . و ." :ولح يث نمرة وفيه
ولــ  علــى ي  حولــه فكــل مولــو   نالــذي ان ل ــ" وأمــا الو   :فــي التعبيــر بلفــظ البخــاريأخرجــه وقــ  

  . وأولا  المشركين""فقال:  فوأولا  المشركين" :فقال بعض المنلمين .الفطرة "
 وروى أحم  من طريق خنناء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت:

والمولو  فـي  ،والشهي  في الجنة ،في الجنة النبي"ن في الجنةف قال:يا رنول الله م  : " ق لت
 . (إسناد  حسن)                           .الجنة"

 :امرفوعً   وروى أبو يعلى من ح يث أنس
 )إسناد  حسن(.           .اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم" " نألت ربي

 أخرجم البزار. امن حد ، ابن عباا مرفوعً  ،بأنا  الأئفال " اللهين " :وورد  فس ر
 الوقف.  :تاسعها
 ( 3/290 :ف   البارلأانظر )   وف  الفرق ب ناما دق "  .ا مساة :عاشرها

 . لقول اللاامن أنهم من أهل الجنةهو ا: والراجح
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  ؟بعد مفارقة الجسد إن كانت غيره ىس: ما هي الروح؟ وهل هي شيء آخر غير البدن؟ وهل تبق
ـــ   عـــر  جــــ:  ـــم  صلى الله عليه وسلمف ابـــن الق ـــروح جســـ  مخـــالف بالماه ـــ  لاـــذ فقـــال: "،الـــروح"الـــروح فـــ    اب الجســـ   اال

و سـري ف اـا سـر ان  ،جـوهر الأعضـاء نفـذ فـ   ،وهـو جسـ  نـوران  علـوي خف ـف حـ  م حـرة ،المحسوا
فمــا دامــت هــذ  الأعضــاء  ــالح  لقبــول  ،والنــار فــ  الفحــ  ،وســر ان الــدهن فــ  الز  ــون ،المــاء فــ  الــورد

وأفادهـا  ،اـذ  الأعضـاءب ابقـ  هـذا الجسـ  اللئ ـف م شـاب ً  ؛اا من هـذا الجسـ  اللئ ـف الآىار الفا ض  عل
ذ ،هـــذ  الآىـــار مـــن الحـــا والحر ـــ  وا رادة ا فســـدت هـــذ  الأعضـــاء بســـبب اســـ  لاء الأخـــلائ الغل ظـــ  وا 

 .وانف ل إل  عال  الأرواح.اهـ ،وخرجت عن قبول  لة الآىار فارق الروح البدن ،عل اا
  (:96 ص) "القيامة الصغرى"وق   لل ال كتور عمر نليمان الأشقر في كتابه 

  -: منها ،لنبو  واس دل بالأدل  القرآن   وا ،مس قل عن البدنش ء  أن الروح على"
 [42]الزمر:  تَ{}اللَّهُ يَتَوَفَّى الجَْنفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتيِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْ قوله تعالى:

 [50:الأنفال] الْحَرِيقِ{جُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ }وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُ وقوله:

 [93:الأنيا ] أَنفُسَكُمُ{}وَالْمَلآئِكةَُ باَسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ  وقوله:

إلِىَ ربَِّكَ  (29)بِالسَّاقِ وَالْتفََّتِ السَّاقُ  (28)الْفِرَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ  (27)رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ  (26)التَّرَاقِيَ }كَلَّا إِذَا بلََغَتْ  وقوله:

 [ 30-26]الق ام :  يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ{

 [84-83:الواقي ]    وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ{ (83)الْحُلْقُومَ }فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ  وقوله:

 امخالفـً احق قً ـ الابـد أن   ـون شـ  ً  ؛و سـاق ،راقـ و بلـ  ال  ،و بلـ  الحلقـو  ،ا  الملا  ـ و  وف   ،سةم  والذي    
  .للجسد

وأن الملا  ـ   ضـ   لـة الـروح فـ   فـن  ،ف اـا أن ملـة المـوت  قـبض الـروح صلى الله عليه وسلموف  أحاد ، أخبر النبـ  
  لاــا    ف ــح ــ،     ،ب باــا فــ  رحلــ  علو ــ  ســماو  ه  ذ  وأنــم   ــ ،مــن الجنــ  أو النــار بحســب فلاحاــا أو فســادها

ـو    ،وأناـا  يـاد إلـ  الجسـد ،الحـ ئق دوناـا إن  انـت و يلـ ، انـت  ـالح أبواب السـماء إن   ،بذ  ي ـل و   أ  س 
وأن  ،وأرواح المـؤمن ن ئ ـر  يلـق فـ  شـجر الجنـ  ،وأن أرواح الشاداء ف  حوا ل ئ ر خضر ، ي  ن  أو    

أن  ىقائيـ  علـ  لالـدب ـر ذلـة مـن الن ـوص الدالـ  فـ  مجموعاـا  ىإلـ ...الروح إذا قبض  بيـم الب ـر
 .وأناا  قبض بيد مفارق  البدن.اهـــ ،خر ب ر الأبدانآش ء  الأرواح
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  س: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور؟
 كما في كتابه " الروح" فيقول:  -رحمه الله-يجيب عن هذا ابن القيم 

  تتلقى وتتزاور وتتذاكر أم لاف  المنألة اللاانية في أن أرواح الموتى
  . ي من  أرواح ميذب ، وأرواح م   وجوابها أن الأرواح قنمان: .   ب رة القدرمسأل  شر ف اأ ضً  فا 

 . وال لاق ف م من اليذاب عن ال زاور ه   شغل بماف   فالمعذبة:
  لاقــى و  ــزاور و  ــذا ر مــا  ــان مناــا فــ  الــدن ا، ومــا  المرنــلة غيــر المحبونــة: م ن ع مــةوالأرواح ال

فــ  الرف ــق  صلى الله عليه وسلمهــو علــى مىــل عملاــا، وروح نب نــا الــذي اــا قوح مــ  رف   ــون مــن أهــل الــدن ا، ف  ــون  ــل ر 
وَالشُّـهَدَاء  وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَجُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ } قال الله تعالى:. ىالأعل

  .[69النساء: ] {اكَ رَفِيقًوَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِ

   .والمرء م  من أحب ف  هذ  الدور الىلاى " ،وهذ  المي   ىاب   ف  الدن ا، وف  البرز 
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن أبى قتا ة 

لي "     .أح كم أخاه فليحنن كفنه، فإنهم ي بعلاون في أكفانهم ويتزاورون في قبورهم" إذا و 
  (1425: وهو ف  السلسل  ال ح ح   ذلة رق ( )845 :ف   ح   الجام  الألبان و ححم  ،عن أنا يروا  الخئ ب البغداد)       

 قال:  الأنصاريوعن أبى أيوب 
ه أهــل الرحمــة مــن عبــا  الله كمــا يلقــون البشــير فــي الــ نيا، انفــس العبــ  تلقــ بضــت  " إذا ق  

ـن  فيقول بعضـهم لـبعض: أ   ،فيقبلون عليه لينألوه فإنـه كـان فـي  ؛ينـتريح روا أخـاكم حتـىظ 
ما فعل فلنف ما فعلت فلنةف هل تزوجتف فإذا نـألوا عـن : فيقبلون عليه؛ فينألونه ،كرب

نا إليه راجعون: الرجل ق  مات قبله، قال لهم: إنه ق  هلك، فيقولون ذ هب به إلـى  ،إنا لله وا 
الهم، فــإذا رأوا في عــرض علـيهم أعمـ: )النـار( فب نــت الأم وب نـت المربيـة. قـال أمـه الهاويـة

ن رأوا نـوءً وقالوا: هذه نعمتك على عب ك فأتم   ،فرحوا وانتبشروا احننً  قـالوا: اللهـم  اهـا، وا 
  ، ولم ح   الرف (الأن اريعلى أب  أ وب  اموقوفً  ،(149 :أخرجم ابن المبارة ف  الزهد)   .راجع بعب ك"

 ،لا  ضــر او ونــم موقوفًــ: ىــ  قــال ،2758 :إســناد   ــح   " ال ــح ح  رقــ  :-رحمــه الله-الألبــانيقــال 
 . الا  م ن أن   قال بالرأي فاو ف  ح   المرفوع  ق نً     بفننم   حد، عن أمور ب
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 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  والحاكم بنن  صحيح عن أبى هريرة  الننا يوأخرج 
ــ" ــر  خ  ا  : فيقولــون ،ريــرة بيضــاءالمــومن أتتــه مل كــة الرحمــة بح ر  إذا ح ض   اي راضــية مرضــيً ج 

نــه إحتــى  ،ورب غيــر غضــبان، فتخــرج كأطيــب ريــح المنــك الله وريحــان   عنــك إلــى روح  
ن: مـا أطيـب هـذه الـريح التـي وحتـى يـأتون بـه بـاب النـماء، فيقولـ اليتناوله بعضهم بعضًـ
  م  ق ـحـ كم بغا بـه ي  أبـه مـن  افرحًـ فيأتون به أرواح المومنين فلهم أش    ،جاءتكم من الأرض

 فلنف فيقولون:  عوه فإنه كان في غم ال نيا.  ذا فعل فلنف ماذا فعلنألونه: مافي ،عليه
ـ: أما أتاكمف قـالوا: ذ  فإذا قال ن الكـافر إذا ا  ه  ـب بـه إلـى أمـه الهاويـة، وا  ر أتتـه مل كـة حت ض 

فتخرج كأنتن ريح  ،عليك إلى عذاب الله اناخطة منخوطً  يج  ر  خ  ا  العذاب بمنح، فيقولون: 
ــمــا أ  : بــاب الأرض فيقولــونجيفــة حتــى يــأتون بــه  ــأتون بــه أرواح ت  ن  ن هــذه الــريح حتــى ي

 . "الكفار
إن المـومن ينـزل بـه المـوت "  :صلى الله عليه وسلمقـال رنـول الله : قـال وعن أبى حازم عـن أبـي هريـرة 

ن المـومن ي صـع   ،والله يحـب لقـاءه -يعنـى: نفنـه  -لـو خرجـت  ويعاين ما يعـاين، فـو    وا 
لمومنين فينتخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا بروحه إلى النماء، فتأتيه أرواح ا

ذا قال: إن فلنً  اقال: تركت فلنً   ئ به إلينا. ق  مات، قالوا: ما ج   افي ال نيا أعجبهم ذلك، وا 
ن المومن ي ج : فيقـول ففيقـال: مـن نبيـك ،الله ف فيقـول: ربـيلس في قبره في نأل: مـن ربـكوا 

قـال: له باب في قبره فيقول أو ي  الإنلم، في فتح   يني قال: فما  ينكف قال: ،صلى الله عليه وسلممحم   ىيِّ نب
 لام يرى القبر، فكأنما كانت رق ة.  .نظر إلى مجلنكا

والله  ،الله نزل به الموت وعاين ما عـاين، فإنـه لا يحـب أن تخـرج روحـه أبـ ً  افإذا كان ع وً 
!، فيقـال: ري أ قال لـه: مـن ربـكف فيقـول: لاي  س، فل  يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أ ج  

ع كل  ابة إلا اللاقلين، لام ي قال له: ت نم   ضرب ضربةً لام ي   ،يت، في فتح له باب من جهنمر  لا    
ات ـ ينهشه ال واب والحي  الذي نم كما ينام المنهو  ـ فقلت لأبى هريرة: ما المنهو ف قال: 

 (.2828لحد ،  ح  . انظر ال ح ح : )أخرجم البزار ف  "مسند "، قال الألبان : وا .ق عليه قبره"لام ي ضي  
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  ؟س: أين مستقر الأرواح بعد الموت
  :-رحمه الله-: قال الإمام ابن القيم ـج
 أين منتقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامـةف هـلوهي وأما المنألة الخامنة عشرة "

في الجنة والنار أم لاف وهل تو ي في أجنـا  غيـر هي  في النماء أم في الأرضف وهلهي 
 كانت فيها فتتنعم وتعذب فيها أم تكون مجر ةف التي أجنا ها 

 ف  ذلة:  اخ لفإنما    لقى من السم  فقئ، و وه  وا ف اا، اخ لففاذ  مسأل  عظ م    ل  ف اا الناا و 
شــاداء، إذا لـ   حبســا  عـن الجنــ   ب ــرة ولا  شــاداء  ــانوا أ  ب ـر ،أرواح المــؤمن ن عنـد الله فقـال قــا لون:

ــ الله  رضــ ـ وعبــد الله بــن عمــرو  ،و لقــاه  رباــ  بــاليفو عــنا  والرحمــ  لاــ ، وهــذا مــذهب أبــ  هر ــرة ،ند  
  . عنا 

 ه  بفناء الجن  على باباا  أ  ا  من روحاا وني ماا ورزقاا. : وقالت طا فة
 الأرواح على أفن   قبورها.  طا فة: توقال
  .أن الروح مرسل   ذهب ح ، شاءت بلغن  :-رحمه الله-ال مالك وق

 : وقال الإمام أحم  في رواية ابنه عب  الله
 أرواح ال فار ف  النار. وأرواح المؤمن ن ف  الجن . 

  :وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين
 . (ب ر بحضرموت)وأرواح ال فار ببرهوت  ،أن أرواح المؤمن ن بالجاب  

أرواح المؤمن ن ف  عل  ن ف  السماء السـابي . وأرواح ال فـار فـ  سـج ن فـ  : -رحمه الله-كعب  وقال
  .الأرض السابي   حت خد إبل ا

 وأرواح ال فار عن شمالم.  ،أرواح المؤمن ن عن  م ن آد  وقالت طا فة:
 مس قرها ح ،  انت قبل خلق أجسادها. وقالت طا فة أخرى، منهم ابن حزم:

  

 لأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. ما نبق يترجح لنا أن ا بع  عرض
 وقــ  نــمعت  فــ  الرف ــق الأعلــى،  ،وهــذ    ــون فــ  خ ــر المنــازل فــ  أعلــى عل ــ ن ،أرواح الأنبيــاء :أولا  

   (البخاري) .اللهم الرفيق الأعلى""في آخر لحظات حياته يقول: صلى الله عليه وسلم الرنول   عا شة   الني ة  
 وهذا قول ابن الق   وشارح الئحاو  .  ،ل ل  ا سراء صلى الله عليه وسلما   ما رآه  النب  وه  م فاو ون ف  منازل

  :أهوال القبور"في " -رحمه الله-قال ابن رجب 
 فل ا ف ا  شة أن أرواحا  عند الله ف  أعلى عل  ن " ـ عل ا  ال لاة والسلا  ـ " أما الأنب اء 
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  .رزقونوهولاء أحياء عن  ربهم ي   ،أرواح الشه اء :اثاني

  [169آل عمران: ] بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ{ ا}وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتً قال تعالى:

 ، فقال:الآيةعن هذه  الله بن منعو   عب    -رحمه الله-وق  نأل منروق 
حهم فـي أجـواف طيـر خضـر، لهـا قنا يـل أروافقال: " ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمإنا ق  نألنا رنول الله  "
  .إلى تلك القنا يل" تأويلام  ،، تنرح من الجنة حيث شاءت قة بالعر عل  م  

   )روا  مسل  ف   ح حم(     

 عياض فيه:  القاضيفي شرح هذا الح يث وقال  -رحمه الله-النووي قال 
وهــو مــذهب أهــل  ،م القــرآن والآىــارالأرواح باق ــ  لا  فنــى ف ــني  المحســن و يــذب المســ ء، وقــد جــاء بــ نإ"

لمـا أصـيب إخـوانكم " :صلى الله عليه وسلم قـال: قـال رنـول الله -رضـي الله عنهمـا-وعن ابن عباس  ،السـن 
 وتـأوي  جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، تر  أنهار الجنة، وتأكـل مـن لامارهـا، ح  بأ  

 ،ربهم ومقـيلهمفي ظل العر ، فلمـا وجـ وا طيـب مـأكلهم ومشـ قةعل  م  إلى قنا يل من ذهب، 
ل ل ينكلوا عن الحرب، ولا يزه وا في  ،ا أحياء في الجنة نرزققالوا: من يبلغ عنا إخواننا أن  

}وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ  :تعالىفأنزل الله  ،أنا أبلغهم عنكم الجها ، قال: فقال الله 

 أحمد(روا  ا ما  )   ."[169آل عمران:] يُرْزَقُونَ{هِمْ بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّ اأَمْوَاتً

 قال: " عن أنس البخاريصحيح وفي "
نـول الله قـ  فقالـت: يـا ر  صلى الله عليه وسلمأصيب حارلاة يوم ب ر ـ وهـو غـلم ـ فجـاءت أمـه إلـى النبـي  "

ن تكـن الأ ،، فـإن يكـن فـي الجنـة صـبرت واحتنـبتعرفت منزلة حارلاة منِّي خـرى تـرى مـا وا 
نه في جنة الفر وس"  ،ف إنها جنان كلايرةهيهبلتف جنة واح ة ويحك أو : "أصنعف قال  وا 

  (ال رمذي) .يطير في الجنة مع المل كة بجناحين" ارأيت جعفر بن أبى طالب ملكً " :صلى الله عليه وسلموقال 
 

  تعلق شجر الجنة. اأرواح المومنين الصالحين: تكون طيورً  الثالث:
حتى يبعلاه الله إلى جن ه يوم  ،في شجر الجنة (1)ق  ل  ع  ي  إنما ننمة المومن طا ر " :صلى الله عليه وسلمقال 
 (2373)روا  مالة وأحمد والنسا   عن  يب بن مالة عن أب م وهو ف   ح   الجام :   ." يبعلاه

                                                 
: يأكل -1   .يعَْل ق 
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 : -رحمه الله- تيميةقال شيي الإنلم ابن 
د الـروح وهنـاة أحاد ـ،  ـدل علـى انفـرا ،ن فـ  نيـ   القبـر وعذابـمدوهناة أحاد ، على اج ماع الـروح والبـ"

رت هــذ  الن ــوص أن الــروح  ــني  مــ  البــدن فقــد أخبــ :لاــم قــال شــيي الإنــلم ،وحــدها  الأحاد ــ، الســابق 
نما  ني  ف  الجن  وحدها و لاهما حـقالذي  وق  روى ابن أبي ال نيا في كتاب  ،ف  القبرـ إذا شاء الله ـ وا 

 ."ح ، شاءتأن الروح مرسل   ذهب  بلغن "قال:  عن مالك بن أنس   "ذكر الموت"
  ب ن ما  لاق م الي اة من اليذاب. ال   الن وص  وس أ   أرواح العصاة: :الرابع

ح ــى  بلــ  قفــا ،  مشــدق  ــذب ال ذبــ   بلــ  الآفــاق  يــذب ب لــوب مــن حد ــد  ــدخل فــ  الــذي فمــن ذلــة أن 
ل نـور ضـ ق   يـذبون فـ  ىقـب مىـل ا  والزنـاة والزوانـ ،ب ـخرةنا  عن ال لاة الم  وبـ   شـد  رأسـم الذي و 

 سـب  فـ  بحـر مـن د ، وعلـى الشـئ مـن  لقمـم حجـارة.  راب والم   ،أعلا  وأسفلم واس ،  وقد النار من  ح م
بالنم مــ  بــ ن   شــم الــذي لــ    ــن  ســ نز  مــن بولــم، و الــذي   حــد، عــن عــذاب ال ــ  الأحاد ــ، هنــاة مــن و 

 ونحو ذلة.  ...بل من الغن م الذي و  الناا،
 على باب الجنة كما في الح يث الآخر: امن يكون محبونً : " ومنهمقال ابن القيم: الخامس:

  .على باب الجنة" ا" رأيت صاحبكم محبونً 
 قال:على جنازة، فلما انصرف  صلى الله عليه وسلمرنول الله ى قال: صل   ،وعن نمرة بن جن ب

 افقال ذلك مرارً  –وكان إذا ابت أهم بشيء نكتوا  –فنكت  القوم ف أح  فلن آلهاهنا من أ "
: هـو ذا، فقـام رجـل  ، فلم يجبه أحـ ، الاللاً  مـن مـوخر النـاس، فقـال لـه يجـر إزاره فقـال رجـل 

نــوِّه بانــمك إلا أ  مــا إنــي لــم أ مــا منعــك فــي المــرتين الأوليــين أن تكــون أجبتنــي،: صلى الله عليه وسلم النبــي
ن شـ تم فـإن شـ تم ، عـن الجنـةور ب  ي نـه نـمأ -لرجـل مـنهم  - ا،  إن فلنً لخير فافـ وه، وا 
 (أبو داود روا )  ."اب الله موه إلى عذفأنل

 من يكون مقره باب الجنة:  السادس:
 : (154 ص)ـ قال ابن القيم في " الروح" 

الشـه اء علـى بـارق نهـر ببـاب  "كما فـي حـ يث ابـن عبـاس: ،من   ون مقر  باب الجن  ومنا "
 ( روا  أحمد)   ." الجنة في قبة خضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية

 ئالب ح ، أبدلم الله من  د م جناح ن  ئ ر باما ف  الجن  ح ، شاء.  ف جيفر بن أب وهذا بخلا
بع  وصـف حـال المـومن إلـى أن  :الننا يعن    في ح يث أبى هريرة :أرواح الكفار :السابع

 :يبلغ منتقره في الجنة، ذكر حال الكافر، وما يلقيه عن  النزي، وبع  أن تقبض روحه
هـذه الـريح حتـى  نمـا أنـت: فيقولـون ،ريـح، حتـى يـأتون بـه بـاب الأرض ن" تخرج منه كأنت

  .يأتون به أرواح الكفار"
  نا.كما مر ب والراجح أنهم في الجنة ،أطفال المشركين الثامن:
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  ؟وغيرهم من المؤمنين ،س: هل هناك فارق بين أرواح الشهداء في الجنة
  .ن  وب ره  من المؤمن نرق ب ن ح اة الشاداء ف  الجفهناة  .والجواب: ني 

 : الحنبليقال الإمام ابن رجب 
 -من وجهين:"والفرق ب ن ح اة الشاداء وب ره  من المؤمن ن الذ ن أرواحا  ف  الجن  

ل  مـــل بـــذلة  ،  ـــون فـــ  حوا ـــلااال ـــ  الئ ـــر وهـــ   ،أن أرواح الشـــاداء   خلـــق لاـــا أجســـاد أحـــدهما:
دة عن الأجساد، فنن الشاداء بـذلوا أجسـاده  للق ـل فـ  سـب ل ني ماا، و  ون أ مل من ني   الأرواح المجر 

 ضوا عناا باذ  الأجساد ف  البرز . و  في   ،الله
فـ   (قـونيعل  )اـ  ت لـم فـ  حقـم مىـل ذلـة، فننـم جـاء أنأنا    رزقون ف  الجن ، وب ره  ل   ىبـ والثاني:
 وأن المـراد الأ ـل مـن الشـجر: ،نـى، فق ـل: إنامـا بمي(بف   الـلا  وضـماا) (قونيعل  ) :ورولأ ،شجر الجن 

وهـو ال سـ ر.  "التعلـق"وروا ـ  الفـ   ميناهـا  ،"الأكـل"بـل روا ـ  الضـ  مينـا  : وقيـل .قال ابن عب  البـر
          بالأ ل، والله أعل  "  ا مي  ن  وب ل حال فلا  لز  مساوا ا  للشاداء ف   مال    

 . (165 ص :أهوال القبور)

   عن نعيم الشه اء وعلو  رجتهم: -رحمه الله-وقال الإمام ابن القيم 
ن  ن  با  ) أي الشاداء( من هذا الني   ف  البرز  أ مل من ن  ب ب ـره  مـن الأمـوات علـى فرشـا ، وا 

ـ ، ان الم ت علـى فراشـم أعلـى درجـ  مـنا  ن هـو دونـم، و ـدل علـى فلـم نيـ    خـ ص بـم ولا  شـار م ف ـم م 
داء ف  أجواف ئ ر خضر، فننا  بذلوا أنفسا  لله ح ى أ لفاـا أعـداؤ  هذا أن الله سبحانم جيل أرواح الشا

ى  ــو  الق امــ ، و  ــون ني ماــا بواســئ   لــة مناــا   ــون ف اــا إلــ اخ ــرً  اأبــدانً ضــا  مناــا فــ  البــرز  اف ــم أع
دة عناـــا، ولاـــذا  انـــت نســـم  المـــؤمن فـــ   ـــورة ئ ـــر أو  ئ ـــر، الأبـــدان أ مـــل مـــن نيـــ   الأرواح المجـــر  

  ." ننمة المومن طير"وتأمل لفظ الح يلاين فإنه قال:شا د ف  جوف ئ ر، ونسم  ال
وميلـو  أناـا إذا  انـت فـ  جـوف " فـي جـوف طيـر" لام خص الشـهي  بـأن قـال:فاذا  ي  الشا د وب ر ، 

، و ـدل علـى أنـم اسلامم على مـن   ـدق  لامـم بيضـم بيضًـئ ر  دق عل اا أناا ئ ر، ف لوات الله و 
 حق من عند الله. 
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  أم هما متمايزان؟ ؟الروحهي  س: هل النفس
خ لــف  ــارة، فــالنفا  ئلــق علــى الــروح، ف  حــد مــدلولاما  ــارة و  ،الــنفا  ئلــق علــى أمــور، و ــذلة الــروح

  .دة ف سم   الروح لاا أبلب "إذا  انت م  ل  بالبدن، وأما إذا أخذت مجر   اول ن بالب ما  سمى نفسً 
 (241 ص :اليق دة الئحاو  )       

 : -رحمه الله-يقول شيي الإنلم ابن تيمية 
 وقـال النبـ ، ا، ولاـذا  سـمى الـر   روحًـباع بـار لئفـم اى روحً و سم   ،باع بـار  دب ر  للبدن ال ن  سم ى نفسً 

 خلقاا الله. ال   أي من الروح  الر   من روح الله"" :صلى الله عليه وسلم
وهــ    ف ــم، الــروح المنفوخــهــ   م بــالموت فارقــال ــ  والــروح المــدبرة للبــدن : اأيضًــ -رحمــه الله- ويقــول
 )رنالة العقل والروح(   .هـا فارقم بالموت. ال   النفا 

 :"القيامة الصغرى"ر عمر نليمان الأشقر في كتابه و ويقول ال كت
  ــون بــم الــذي وهــذا المخلــوق  مخ لفــان. أمــرانامــا أن واع قــدواقــوا بــ ن الــروح والــنفا وقــد أخئــأ الــذ ن فر  

لـــق  ـــل مـــن الـــروح والـــنفا إئلاقـــات ئ    ولا  منـــ  هـــذا أن ،اونفسًـــ اد الح ـــاة بفقـــد   ســـمى روحًـــالح ـــاة و فقـــ
 رلأ. أخ

 :-رحمه الله- تيميةيقول شيي الإنلم ابن 
ف ـراد بـالروح الاـواء الخـاري مـن البـدن، والاـواء الـداخل ف ـم،  :وح والنفا  يبر باما عن عدة ميان  لفظ الر "

 سـم م الأئبـاء الـذي وهـو  ،فـ  اليـروق السـاري من  جو ف القلـب مـن سـو دا الخاري  و راد بالروح البخار
نفا، و ــراد ـالــال ــ  هــ   فــارق بــالموت ال ــ  ب ــر الــروح  ن، فاــذان المين ــاالح ــوان و مســى الــروح  ،الــروح

  وكقوله تعالى: [،61]النور: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ} كقوله تعالى: ،ش ء ذا م وع نمـبنفا ال

 مـا جـاء فـ  الحـد ،  ، وانـالح  ون ف  الذي  نفا الد ـوقد  راد بلفظ ال ،[29]النساء: أَنفُسَكُمْ{وَلاَ تَقْتُلُواْ }

كقــول و  "مــا لا نفـس لــه نــا لة؛ لا يــنجس المـاء إذا مــات فيــه" ضـي ف:الـذي روا  الب اقـ  بســند 
                                                               ـ. اه"ان بالنفا ل سا هما مينى الروحن المين ل  وما ل ا لم نفا سا ل  " فاذالم نفا سا  ما": الفقهاء

 (2/39)رنالة العقل والروح:                                                                                                                                                                                   
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 تنبيه:
 [193 :الشيراء] }نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْجَمِينُ{ قال تعالى: ،جبرا يل ويرا  بهاوتطلق الروح  -

 .[52 :الشورلأ] أَمْرِنَا{مِّنْ  ا}وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحً :قال تعالى ،القرآن ويرا  بهاالروح تطلق و  -

}رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ  قال تعالى:الـوح ،  الروح ويرا  بهاو ئلق   -

  [15]بافر: مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ{

شـاء مـن عبـاد  المـؤمن ن،  ال ـ   ؤ ـد الله باـا مـن وتطلق الروح ويرا  بها القوة واللابات والنصـرة -

هُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاء ا}لَا تَجِدُ قَوْمً قال تعالى:

 [22]المجادل : الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ{ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

}يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغلُْواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ  قال تعالى: وتطلق الروح ويرا  بها المنيح ابن مريم، -

 وَرُسلُِهِ{اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلقَْاهاَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح  مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللهِّ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّماَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ 
 [171]النساء:

}وَيَسْجَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ  كقوله تعالى: وتطلق الروح ويرا  بها ما به حياة الإننان، -

 [85]ا سراء: {امِ إِلاَّ قَلِيلًمِّن الْعِلْ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم

فا  الجزء الذي بم  ح ـل الح ـاة وال حـرة واسـ جلاب المنـاف  واسـ دفاع المضـار. هـذا هـو ب ـت الق ـ د 
 ( 369ص )ومفردات ألفاظ القرآن لرابب الأ فاان :  (241ص )انظر الروح لابن الق  :            وموضوع البح،.
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ُ
 س: هل للروح كيفية ت

َّ
  م؟ عل

يـرف  ـفا اا ب ـر أنـم سـ ئ   أن ن، ولـذلة لا نالروح مخلوق  من جنا لا نظ ـر لـم فـ  عـال  الموجـودات
ىــ   باــا إلــى الســماوات اليلــى، أخبرنــا أن الــروح    ــيد صلى الله عليه وسلمأناــا   ــيد و اــبئ، والنبــ   جاءنــا مــن أخبارهــا

، ولا عاـد لا نيرفـم اأو عـذابً  ا ياد إلى القبر ف  ساع  من الزمن، وأن الروح   ني   أو   يذ ب ف  القبر ني مً 
  وخلاف ذلة    ف  اا فنننا لا نيرفم. لنا بم، فاذا ما جاءنا عن أخبارها،

 للد  ور عمر سل مان الأشقر( 93)انظر الق ام  ال غرلأ: ص                                                                     
 
  س: أين مسكن الروح في الجسد؟  
 ف  بدن ا نسان  لم  سريلروح ا

 : -رحمه الله- تيميةيقول شيي الإنلم ابن 
ـال ـ  هـ  الح ـاة  سـار   فـ  الجسـد  مـا  سـريهـ   بل ،للروح بش ء من الجسد اخ  اصلا " ض فـ  ر  ع 

ذا فارق ـم الـروح  ،فنن الح اة مشـروئ  بـالروح ،جم   الجسد فـنذا  انـت الـروح فـ  الجسـد  ـان ف ـم ح ـاة، وا 
 (2/47)رسال  اليقل والروح  . الح اة مفارق 

 
ض عند النوم؟

َ
ب
ْ
ق
ُ
 س: هل الروح ت

  تعالى: ليل ذلك قوله جـ: ني  الروح   ق ب ض عند النو ، وهو ما   سم ى بالوفاة ال غرلأ، 
ي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْجُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى }اللَّهُ يَتوََفَّى الْجَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِ

 [42]الزمر:  يَتَفَكَّرُونَ{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقوَْمٍ 

  وأخرج البخاري عن عب  الله بن أبي قتا ة عن أبيه قال:
اف أن تنـاموا عـن ليلة، فقال: لو عر نت بنـا يـا رنـول الله، قـال: أخـ صلى الله عليه وسلمنرنا النبي ليلة  "

عواالصلة، قال بلل: أنا  ج  ، وأنن  بلل ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، أوقظكم؛ فاض 
وق  طلع حاجـب الشـمس، فقـال: يـا بـلل أيـن مـا قلـتف قـال: مـا أ ل ق يـت  صلى الله عليه وسلمفانتيقظ النبي 

ن شـاء، "إن الله قبض أرواحكم حـين شـاء، ور  هـا حـي: صلى الله عليه وسلمنومة ملالها قط، قال النبي  على
أ فلما ارتفعت الشمس وابيضت، قام فصل ى"   .يا بلل، قم فأذِّن بالناس بالصلة، فتوض 
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 وقة؟ ــس: هل الروح مخل
 .قد م  أزل  ه   بل ،إلى أن الروح ب ر مخلوق  :: ذهب فريق من الفلنفةـج

  :مة والمتصوفةلكلها من المتوذهب صنف آخر من زنا قة هذه الأمة وض ل 
  :نصفين الآ ميحيث جعلوا من ال نف الأول،  ن الروح من ذات الله، وهؤلاء أشر قولًا إلى أ

               عبد"  مفن فم رب ون ف ،وهو جسد  :ونصف نانوت ،وهو روحم :نصف لاهوت
 (4/222 :مجموع ف اولأ ش   ا سلا )

  :وذهب أهل العلم من النلف والخلف
 خالف ف م، أن      نبغ لا الذي هو الحق وهذا  ،إلى أن الروح مخلوق  مب دع 
  -منها: وي ل على ذلك أمور 

 الكتاب والننة: : أولًا 

 [62الزمر: ]، [16: الرعد] شَيْءٍ{}اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ  قال تعالى: -أ 

  ." فاذا عا  لا  خ  ص ف م بوجم عا " :الآيةيقول شارح الطحاوية عقب انت لاله بهذه 
 [1:ا نسان] {امَّذْكُورً اهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِين  مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئً} :وقال تعالى -ب 

 [9:مر  ] {ا} وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئً  :وقال تعالى لزكريا  -جـ 

 وا نسان مر ب من روح وبدن، وخئاب الله لز ر ا لروحم وبدنم. 
  :(4/222) "مجموي الفتاوى"كما في  -رحمه الله- تيميةم ابن يقول شيي الإنل

نما البدن مئ   للروحاا نسان عبارة عن البدن والروح ميً    ،، بل هو بالروح أخص منم بالبدن، وا 
ن لم أرفق بها لم  ،بلغتنيفإن رفقت بها  مطيتي ب ني" إنما  :قال أبو ال ر اء كما    "تبلغنيوا 

 قال:  -رضي الله عنهما-عباس  نباغيره عن وق  روى ابن من ه و 
" لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والب ن، فتقول الروح للب ن: أنـت عملـت 

بينهمـا فيقـول: إنمـا ملالكمـا كملاـل  يقضـي ا، فيبعـث الله ملكًـأمرتنـيأنـت  :فيقول البـ ن للـروح ،الني ات
ولكـن لا أنـتطيع  اأرى لامـرً  إنـي: ى، فقـال للأعمـامعلقًـ افيـه لامـرً   المقعـ ىفرأ ،ا  وأعمى  خل بنتانً ع  ق  م  

 فـاحملنيفقـال المقعـ : تعـال  ،لا أراه ولكنـي ،النهوض إليه، وقال الأعمى: لكنى أنتطيع النهـوض إليـه
فعلــى أيهمــا : ك  ل ــفحملــه وجعــل يــأمره فينــير بــه إلــى حيــث يشــاء فقطــع اللامــرة، قــال الم   ،قطفــهحتــى أ
  .، قال: فكذلك أنتما"اقالا: عليهما جميعً  فالعقوبة
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  :ومما ي ل على أن الروح مخلوقة -  

مسـة فـ  ب، و   يـذ    و   ني   ـيد باـا و  ـو    ،بامـا الملا  ـ  وض  ف   فن وحنـوئ  ـأ  و    ،قبضأن الأرواح    
 وق المحد،.لو ل هذا شأن المخ ،رسلالنو  و   

  

 رواح حـ ن أخـذ الم ىـاق علـى اليبـاد،وقـد قـال الله لـي ،رت بالربوب  لو ل    ن مخلوق  مربوب  لما أق -هـ 

  وذلك ما قرره الحق في قوله: ،"قالوا: بلى ف،ألنت بربكم"بَلَى{ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ  :وه  ف  عال  الذر

 .[172الأعراف: ] بَلَى{ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ }وَإِذْ

 ن مخلوقون.و ومادا  هو ربا  فننا  مربوب
 

قــولا : فــ  ولا  ،فــنن الن ــارلأ لا لــو  علــ ا  فــ  عبــاد ا  ع ســى  ،لــو لــ    ــن الأرواح مخلوقــ  -و
 ."هو الله"أو  "إنه ابن الله"

  

ب فـــ  غ  ـــولا     ،حجـــب عـــن اللهب، ولا    يـــذ  فننـــم لا  ـــدخل النـــار ولا     ، لـــو  انـــت الـــروح ب ـــر مخلوقـــ -ز
 ،ولـ    يبـد ولـ   خـف ،بيـذ      ولمـا  انـت  ـورة  و ـف، ولـ   حاسـب ولـ  ،البدن، ولا  مل اا ملة الموت

 ن أرواح المؤمن ن   يلأ، وأرواح ال فار سود مىل الفح " ولأ ،ي  ر  ول     

  (-رحمم الله-ليمر سل مان الأشقر  ال غرلأانظر الق ام  )           

 : الإجماي: الاانيً 

 :-رحمه الله-يقول شيي الإنلم ابن تيمية 

روح الآدمــ  مبدعــ  با فــاق ســلف الأمــ  وأ م اــا وســا ر أهــل الســن ، وقــد ح ــى إجمــاع اليلمــاء علــى أناــا "
المشــاور الــذي هــو أعلــ   مخلوقــ  ب ــر  واحــد مــن أ مــ  المســلم ن، مىــل محمــد بــن ن ــر المــروزي ـ ا مــا 

، و ـذلة مبـق  أهل زمانم با جماع والاخ لاف أو من أعلما  ـ و ـذلة أبـو إسـحاق بـن شـاقلا، وأبـو محمـد 
أبــو عبــد الله بــن منــد  فــ    ابــم "الــروح والــنفا"، والشــ   أبــو  يقــوب الخــراز، وأبــو  يقــوب النارجـــوري، 

 (4/216 : )مجموع ف اولأ ش   ا سلا والقاض  أبو  يلى وب ره . 
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 شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة والرد عليهم: 
  ى:قوله تعال ،مما ي ل على أن الروح غير مخلوقة قالوا: الشبهة الأولى:

 [85ا سراء:]  رَبِّي{}وَيَسْجَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ 

  - وجوه:من الشبهة والجواب على هذه 
نما هو اس  ملة ،الآدم لروح هنا ل ست روح أن ا الأول:   كما قال تعالى: ،وا 

  [4المياري: ] إِلَيْهِ{}تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ  وقال: ،[38النبأ: ] {اصَفًّ}يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ 

 [4: القدر] {رَبِّهِم}تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ  وقال:

 وهو قول ميروف مشاور عند علماء السلف ف   فس ر هذ  الآ  . 
ـ  مــا هــو قــول جمــ  مــن علمــاء الســلف فــ  الآ ــ  ـ  الآدمــ ذا قلنــا إن المــراد بــالروح هنــا روح وا   الثــاني:

هــذ  الخرقـ  مـن هــذا  :وأناـا جـزء مــن ذات الله  مـا  قـال ،فلـ ا ف اـا مـا  ــدل علـى أن الـروح ب ــر مخلوقـ 
والأمـر فـ  القـرآن  ـذ ر  ،أو لأناا ب لم ـم  انـت ،نسب إلى الله، لأناا بأمر    ونتلىوب، بل المراد أناا    ا

  قوله تعالى:ك ،و راد بم المفيول  ارة أخرلأ، وهو المأمور بم ،و راد بم الم در  ارة
 { نْ}مِ: إن لفظ  اأن يقال أيضً ويمكن  ،أي المأمور بم ،[1النحل:] }أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ{

  أ ى لب ان الجنا، { نْ}مِوميلو  أن  ،لاب داء الغا  ؛ [85الإنراء:]مِنْ أَمْرِ رَبِّي { } :في قوله

  رَبِّي{مِنْ أَمْرِ } :فقوله ،م   قولا  خرجت من  ،و أ ى لاب داء الغا   ،" باب من ح ي" : قولا 
و ــدرت  ،لاب ــداء الغا ــ  إذ  ونــت بــالأمرهــ   مــن جنســم، بــلفــ  أن الــروح بيــض الأمــر أو  الــ ا نً ــ

 {مِّنْهُ وَرُوح } :حيث قال {مِّنْهُ وَرُوح } في قوله: -رحمه الله-وهذا معنى جواب الإمام أحم  عنم، 

  مِّنْهُ{ ا}وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْجَرْضِ جَمِيعً :تعالىكقوله  من أمر   ان الروح، يقول:
  [13 :الجاى  ]                

 [53النحل:] اللّهِ{}وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ  :قوله تعالى اونظير هذا أيضً 

لـ   جـب أن   ـون مينـى قولـم  ،ول    ن بيض ذا م، بل منم  درت ،فنذا  انت المسخرات والني  من الله
          ( 235-4/226)راج  مجموع ف اولأ ش   ا سلا :         م. بيض ذا  اأنا {مِّنْهُ وَرُوح } :ف  المس  
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 [29 :الحجر] }وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ{ :قوله تعالى في آ م  الشبهة الثانية:

 [91:الأنب اء] }فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا{ ـ: عليها النلمـ وقوله في مريم 

 فقد أضاف الله الروح إلى نفسم. : فقالوا
 : -رحمه الله-والجواب عن هذا كما قال شارح الطحاوية 

  -نوعان: أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى  ينبغي
 ـف  إلـى المو ـوف  إضاف فاذ   ،  والسم  والب ر اليل  والقدرة وال لا ، فات لا  قو  بأنفساا الأول:

  .و ذا وجام و د  سبحانم ،باا، فيلمم و لامم وقدر م وح ا م  فات لم
  :كقوله ،والروح ، الب ت والناق  واليبد والرسول ،إضاف  أع ان منف ل  عنم الثاني:

 [1الفرقان: ]{ اي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًتَبَارَكَ الَّذِ} وقوله:، [13الشما: ] وَسُقْيَاهَا{نَاقَةَ اللَّهِ }

 ا خ  ً ـ  ق ضـ ل ـن إضـاف   ،فاذ  إضاف  مخلوق إلى خالقـم، [26: الحج] لِلطَّائِفِينَ{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ } وقوله:
 . (442 ص :شرح الئحاو  )   م ز باا المضاف إلى ب ر .  ،او شر فً 

 

 أنواع النفس؟ هي  س: ما
  -أنواي: أخبرنا الحق تعالى أن النفس لاللاة 

 [53 وسف: ] إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَة  بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُور  رَّحِيم {} النفس الأمارة بالنوء:

 [2الق ام : ] وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ{} :والنفس اللوامة

 فَـادْخُلِي فِـي عِبَـادِي    (28) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِـيَةً مَّرْضِـيَّةً   (27) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} :والنفس المطم نة
 [30-27 :الفجر]وَادْخُلِي جَنَّتِي{  (29)

نما المـراد أن ،ان ىلاى  نفواـول ا المراد أن ل ل إنس فنذا بلب علـى  ،واحدة وال لذات  ـت وأحاـهذ   ف وا 
ــنفس الأمــارة بالنــوء فاــ  والميا ــ الــنفا هواهــا بفيلاــا للــذنوب  ــنفس اللوامــة ،ال  ــذنب هــ  ال ــ   وال

   ــرد بــ ن فيــل الخ ــر والشــر، أي ، ولأناــا   لــو   ،ســم ت لوامــ  لأناــا  لــو   ــاحباا علــى الــذنوب ،و  ــوب
 ـار وقـد  ،ر والس  ات و  ر  ذلةشسنات و ر دها و بغض ال حب الخ ر والحه  ال    والنفس المطم نة

 )رسال  اليقل والروح لابن   م  (             وعادة ومل  .        اذلة لاا خلقً 

 بع  أن ذكر أنواي النفوس:  -رحمه الله-وقال شارح الطحاوية 
ــوالتحق ــ فاــ  ،أناــا نفــا واحــدة لاــا  ــفات :قي امــ   فيــل  مــان  ــارت لو  فــنذا عارضــاا ا  ،ارة بالســوءأم 

 فنذا قولأ ا  مان  ارت مئم ن  "  ،الذنب ى   لو   احباا و لو  ب ن الفيل وال رة
 .(445 ص :شرح الئحاو  )
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 س: هل تموت الروح؟ 
  أم لا وت الروحالناس هل تم اختلفض شارح الطحاوية لهذه المنألة فقال: و : تعر  ـج

  }كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ{ قال تعالى:وق  ذا ق  الموت،  و ل نفا موت لأناا نفا : فقالت طا فة
 [26 :الرحمن]           

ذا  انت الملا     موت   .فالنفوا البشر   أولى بالموت ،وا 
نمــا  مــوت الأبــدان،  ،فنناــا خلقــت للبقــاء ،لا  مــوت الأرواح :وقــال آخــرون علــى ذلــة  وقــد دل   قــالوا:وا 

  .لأرواح وعذاباا بيد المفارق  إلى أن  دخلاا الله ف  أجسادهاالأحاد ، الدال  على ني   ا
 ،فـنن أر ـد بمو اـا هـذا القـدر ،مـوت النفـوا هـو مفارق اـا لأجسـادها وخروجاـا مناـا والصواب أن يقـال:

ن أر ــد أناــا  يــد ،ذا قــ  المــوت فاــ  باق ــ  بيــد هــ   لا  مــوت باــذا الاع بــار، بــل فاــ   و فنــى بال ل ــ  وا 
 أو ف  عذاب.  خلقاا ف  ني  

 [56ن: الدخا] الْجُولَى{}لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ  عن أهل الجنة:تعالى وق  قال 

 (446:شرح الئحاو  ) .مفارق  الروح للجسد "ه    و لة المو 

  :(4/279) "مجموي الفتاوى"كما في  -رحمه الله-ويقول شيي الإنلم ابن تيمية 
وعنــد النفخـ  الىان ـ   يــاد  ،ول ــن مو اـا بمفارقـ  الأبـدان ،د  ولا  فنـىلا  يـوهــ   ،خلوقـ  بـلا شـةالأرواح م

  .هـا .الأرواح إلى الأبدان"
ـــى  ـــى نيـــ   الأرواح وعـــذاباا بيـــد المفارقـــ  إل ـــ  عل ـــة الأحاد ـــ، الدال ـــى ذل الله فـــ  ن  رجياـــا أوقـــد دل  عل

 [56]الدخان:  {تَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْجُولَىذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْ}لَا يَ وق  أخبر نبحانه أن أهل الجنة: أجسادها،

 (446)شرح الئحاو  :  .و لة المو   ه  مفارق  الروح للجسد "

  
صـحيح "والحـ يث فـي  ،عن الشه اء صلى الله عليه وسلم النبيعلى ح يث  امعلقً  -رحمه الله-النووي وقال 
رح مـن الجنـة تنعلقة بالعر ، لها قنا يل م ،أرواحهم في أجواف طير خضر": وفيه "منلم

  ."إلى تلك القنا يل تأويلام  ،حيث شاءت
 عياض:  القاضيقال   -رحمه الله- النوويفقال 

وقـد جـاء بـم القـرآن والآىـار وهـو مـذهب أهـل  ، ب المسـيـذ  و    ،ف ني  المحسن ،" إن الأرواح باق   لا  فنى
  .ن  الس  
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أن الـروح تعـاد إلى البـدن للحسـاب؟ وبـين  علـىس: كيف نوفق بين الأحاديث التي تدل  
 الأحاديث التي فيها أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الكفار أو الفجار في النار؟

 ( فقال:5/247جمع شيي الإنلم ابن تيمية بين النصوص كما في "مجموي الفتاوى" )جـ: 
ن  انت م  ذلة  ياد إلى البدن،  مـا أناـا قـد   ـون فـ  البـدن، و  ي ـر ي باـا  "وأرواح المؤمن ن ف  الجن ، وا 

إل  السماء  ما ف  حال النو ، أما  وناا ف  الجن  فف م أحاد ، عامـ ، وقـد نـص  علـى ذلـة أحمـد وب ـر  
 من اليلماء، واح جوا بالأحاد ، المأىورة اليام ، وأحاد ، خا   ف  النو  وب ر  

  والذي يذكر فيه:  هريرةوق  جاء في الح يث الذي أخرجه ابن حبان عن أبي 
، قـال: ان المومن يرى بع  النوال مقع ه من الجنة ومقع ه من النار لـو كـان كـافر أو فـاجرً إ "

، وينور له فيه، ويعا  جن ه كما ب   ئ، وتجعل ننمته في ا"لام يفنح له في قبره نبعون ذراعً 
  شجر الجنة"وهو طير يعلق في  "وفي لفظ: ." ننم طيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة

 .اهــــ ". "لام يعا  جن ه إلى ما ب ئ منه وفي لفظ:
 

 (:111 صفي "القيامة الصغرى" ) -رحمه الله-يقول ال كتور عمر نليمان الأشقر
ــأ ل، ىــ    ــون ئ ــرً  د"فــالروح  مــا  ــدل عل ــم الحــد ،  يــاد إلــى الجســ  يلــق  ابيــد الرحلــ  إلــى الســماء، ىــ    س 

ا نسـان  الجسـد،  حـال وناـا فـ  الجنـ  فننـم  بقـى لاـا  يلـق فـ  بشجر الجنـ  إلـى أن   ب ي ـ، اليبـاد، ومـ  
فــ  النــو ، فنناــا  جــول فــ  مل ــوت الســموات والأرض، مــ  أن لاــا  يلــق بالجســد، وفقــم هــذا مبنــ  علــى 

 ياود من حال المخلوقات الدن و  " مميرف  أن الروح مخالف  ليجساد ولل
 

 (:24/365" )ىتاو في "مجموي الكما ف -رحمه الله- يقول شيي الإنلم ابن تيمية
وم  ذلة    ل بالبـدن م ـى شـاء الله  يـالى، وهـ  فـ   لـة اللحظـ  بمنزلـ  نـزول الملـة، وظاـور الشـياع 

                 ـ. اهــف  الأرض، وان با  النا  
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 راة: ت  ف  قة م  ل  خت  حذر هذه القصة فإنه م  ا
   عام من وفاته وقول عمر له: بع لعمر بن الخطاب  امنامً  قصة روية العباس 

  ." هذا أوان فراغي "
  :قال العباس  :قال أبو حام  الغزالي في كتابه" إحياء علوم ال ين"

فرأ  ـــم  مســـ  اليـــرق عـــن  ،ليمـــر فاشـــ ا ت أن أرا  فـــ  المنـــا ، فمـــا رأ  ـــم إلا عنـــد رأا الحـــول ا نـــت ودً "
 "ارح مً  اوفً   لق  م رءلا أنوهو  قول: هذا أوان فراب ، إن  ان عرش  ل اد لو  ،جب نم

 ( 4/539: ح اء علو  الد ن)إ            
 وهذا المتن باطل .نن  " بلعلوم ال يناطلة ذكرها الغزالي في " إحياء هذه قصة ب
 : صلى الله عليه وسلمالنبي  -  وفي أبي بكر -قال فيه الذي   ر أن الفاروق عمرو  ص  ت  إذ كيف ي  

  .هذان من ال ين النمع والبصر" "
   ور أنم لا  فرغ من حسابم إلا بيد عا   امل !!! إذن فما   فيل ف  بق   الأم  !     ف    

  .ء إلى قدر ال حاب  وعلو م ان ا ر هذ  الق ص وأمىالاا  س فذ   
  .ننا  لقال من شاء ما شاءالإلولا  :ورحم الله من قال

  نال من فضل الجبال. ال   اص    ق ص الق   منفننبم إخواننا 
 ..وبعد.

 فاذا آخر ما   س ر جميم ف  هذ  الرسال . 
أن    ب لاا القبول، وأن   قب لاا من   بقبول حسن،  ما أسألم سبحانم و يالى أن  - يالى –وأسأل الله

  نف  باا مؤلفاا وقار اا، وم ن أعان على إخراجاا ونشرها......إنم ول  ذلة والقادر عل م.
 وحد ، وما  ان من ساو أو خئأ أو نس ان فمن   ومن هذا وما  ان ف اا من  واب فمن الله

الش ئان، والله ورسولم منم براء، وهذا شأن أي عمل بشري فننم  ي ر م الخئأ وال واب، فنن  ان 
ن  ان ى  خئأ فاس غفر ل :    وابًا فادع  ل  بالقبول وال وف ق، وا 

ن وجدت الي ب فسد الخللا      جل  من لا ع ب ف م وعلا  وا 
 اللا  اجيل عمل   لم  الحًا ولوجاة خالً ا، ولا  جيل لأحد ف م ن  بًاف

 والحمد لله الذي بنيم م     ال الحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب اليالم ن، و ل ى الله على نب نا محمد وعلى آلم و حبم أجمي ن.

 أعلى وأعل . – يالى –هذا والله 
 

 له إلا أنت، أنتغفرك وأتوب إليكنبحانك اللهم وبحم ك، أشه  أن لا إ
 


